حميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولي 1 


0 


هل نحن وحدنا في هذا العالم ؟ 


1 
0 


0 العام به قرون 
هل نحن وحدنا ف هذا العالم 7 ام ان هناك مخلوقات 


غيرنا ؟ واذا كافك نلك م موجودة فعلا فلم لم نتمكن حتى 


والمتأمل لهذا امد الطاغي من النجوم والمأنياكت والسدم 
ملحة لطاوق الاسئلة العديدة ل يا وابهامها ٠.‏ 


ان حدود الحواس والمدارك البشرية » بالنسبة لهذا الكون 
' الاحدب الواسع ‏ على ما فيها. من مكتسبات علمية وتطور تقني س 
هي حدود ضيقة لا تسمّح لنا بتخيل حياة أخرى في عوالم بعيدة 
الا بصور نعرفها نحن » عن طريق ما نطلع عليه أو ما ندرسه أو 
ما نستوعب مادته عن طريق الاحاسيس ( المتوفرة لدى كائئنا 
البشري ) التي تشترك جميعها بتركيب صور لكائنات خرافية ... 


ان مدار الرؤية يحتم على العين ان ترى اشكالا ذات ابعاد 
ع اا 2-6 وما حشر لصن هد القياس.ن 
ات المقربة " 355 فتحن لتر افوا 
بأعيئنا المجردة ولا الإأسماك السادحة ف الاعماق أو الطائفرة 


يو 


المختفية في طياث الفيوم. :+ وهذا ما يجمل. الرؤية البضريسة 
محدودة 5 ويجعل أمكاناتنا 2 سير هما يحيط بثا ضئيلة أميام 
عظمة هذا الكون الرحب العميق الايعاد ع 


وفي تصورنا العقلي »© تبدو الاشكال مختلطة » ذات ملامح 
“غير متميزة © ند تنجح في از زالة سستار التعمية عنها » يما نكسيمه 
من معلومات ومعارف 55 اتخطينا لكوكب ضخم « كالمشتري ( 
يكون قريبا من الواقع كلما كانت مكتسباتنا العلمية عن هذا الكوكب 

. متوفرة تجيب عما في جعبتنا من تساؤلات . ولدى ملاحقة هذه:' 
التصورات بعمليات مقارنة بين الناس. » نجد ان لكل منهم: تصبوره 

. الخاص »© وهذا التصور نقطة مميزة تفرز الاديب والعالم والرسام 

' والموسيقي 
عد كواكب شبيهة بالارض +« . 

١‏ . أكثر من « .5 » الف كوكب شسدبيه بكرتنا الارضية في المحرة 
وضع العلماء احتمال وجودهة ف مجموعة كمجموعتنا الشمسية 
تمناما » وترتيبه بين كواكبها. التسعة كترتيب الارض .. فهل يوجد . 

- فوق تلك: الكواكب نوع من الحياة العاقلة ؟ وان وجدت جقا فيا 
الذي منعها من الوصول الينا ؟؛ 

اجهزة الرادار والاستقبال البعيد المدى تتلقى باستهمرار 
اشارات غامضة وذيذبات معقدة لم يستطع العلياء فك طلاسمهبا 
بعد » فهل: هي رسائل موجهة من مخلوقات عاقلة بعيدة الينا ؟ 
: د الخيال العلمي ٠.٠.٠٠‏ قفزات لامتناهية + 


"أن المهتم بأمور العلم: ومنجزاته » يحس بمتعة وهو يستعزرض 


لم 


. بخيالاته هذا الركام الهائل من المعلومات التي حصل عليها علم الفلك ‏ 
في أقل من ربع قرن'٠٠.‏ وينقلب بتفكيره » وهو ينتفض مرتعكما ». 
لحظاث ابداعه وشروده ٠.‏ ش : ْ 


' ويطرق هذا النوع من. الخيال كتاب الادب العلمي » الذين 
يروجون لكتبهم يتصوير: عوالم بعيدة يصلها الانسان بسرعحات 
تتجاوز سرعة الضوء على الرغم من أن ذلك يناقض انشتاين ‏ 
' ولعل سيب هذه الشطحات الخيالية » حلم الاتسان بالتغفلب على 
عامل الزمًان لضألة عمره ؛ الذي يمثل لحظة تافهة لا تقاس امسام. 
.عير الكون » ولقلة حيلته في الوصول الى البعيد ٠‏ 


سرعة الضوء ‏ وهي أعلى سرعة معزوفة تبلغ ..7 لس 
الف كيلو مترا في الثائية الواحدة ( أو « 185 » الف ميل ) وفدي 
اسنة حوالي «5» مليون ميل » واقرب نجم الينا في مجرتنا يبعد عن 
الآرض « مكرع » سبئة ضوئية » اي اكثر من « 55 » مليون ميل 
وهلي ستائسسة ثتعادل فد الأرضن :عن القين 11 »© 
مليون مْرة ... فهل بالامكان الوصول الى اقرب نجم خسارج 
المجموعة الشمسية » خلال القرن القادم ل مثلا ‏ ؟ 


دعي 1 3 أ 


لا فشك في أن العقل الذي يمد الانسان بتلك الطاقة الابداعية 
والقدرة على التحليق في أجواء فذة من الخيال » هو الذي .يزيد 
.من سدموهة ويعلي منزلته دين الكائئات . بالتخيل '“يستطيع الانسسان' 
أن ينتقل ف الكون ويسبح بين الاثير » ولحل يق في عوالم غير 
مرئية . .. التخيل. عند الاثسان هو عالمه الخاص » السحري » 


يطوف به أرجاء الكون »© حتى ليكاد يسمعه صوت تصاتم” الذرات 


بألكتروناتها ونوياتها » وليكاد يجعله يحس ببرودة أعتى الكواكب 
وأضحمها ؛ ولسخونتها » وهي تسبح في المجموعات النجمية 
اللامتناهية المتدة في الكون . 


قوة العقل الفريدة وقدرته على التخيل » هي التي تخلق 
العباقرة والعظام .. كل كلمة مكتوبة لها معناها » سحر هما » 
وقعها الخاص .. نحسس بها أحيانا متحركة حيوية » عظيمة » 
معبرة .... وأحيانا أخرى ضئيلة » تافهة » قذرة » ممسوخة ... 

خيال المخرج السينمائي أو المسرحي أو الاذاعي هو الذي 
يحدد روعة الفيلم أو المسرحية أو البرنامج الاذاعي ... ضمسن 
قناعته الابداعرة » ينقل للمتفرج أو المستمع الاحداث كما استضاع 
ذهنه أن يتملاها .٠‏ وضمن دفق من الصور الرائعة البديعة ©» أو 
الموجات والمؤثرات الصوتية المثيرة ...,. التي تحدد مدى قوت سه 
وسعة خياله ونجاحه في التأثير في المتفرجين أو المستبعين .. 

خيال الطفل يصور له أن البناء الذي يصنعه من الطين 
'والرمال » عمإرة شاهقة يحيا في داخلها » ونوافذها ... وتتخيل 
الطفلة أن دميتها هي الاخرى طفلة جميلة عابثة . . 
خيال الحبيب شوق ولهفة وسعادة وتعزيسة عن لقساء 
: الحبيبة » ينقله الى عالم كله هناء وحب .. . 

عمر الانسان القصير لا يقاس بعمر الكون . اللحظة الفاصلة 
بين تكون الجذين ودفنه بعد أن يمتد به المسر » لحظة ضئيلة 
نافهة  ...‏ 

ما دمنا نملك العقل » ونملك خيالاتنا اللامحدودة » كيف لنا أن 
نتخيل المستقبل ‏ ضمن مكتسباتنا العقلية ‏ ؟ 

: نحن بمبادرة طبيعية » نرسم بخيالاتنا مستقبلا ؛ يمكن أن 
نحياه اذا امتد بنا العمر لسئوات ... ولكن ألا يمكننا التتبوٌ 
بالمستقبل الذي يفصلنا عنه مائة سنة أو الف سنة أو عشرة آلاف 
سئة 5.. 


دراسة تطبيقية في 
سينما الخيال الملمي 


قسن اشنا قو لفة اللي ةين اهن وستائل الابدح حانم 
والثقريت. > ولعل: التطور ,الذي اضاب الصنافة ' السيئمائية عي 
السنوات “الاخيرة م و ا مم 
المستقبل .. 


الحرواني 0000 العمليات الخراهية 0 دم فاليا 
من خلال الكاميرات المحملة على الاقمار الصناعية 4 والتي تلتقط 
صور! للارض والفضاء الكوني المحيط بالارض والمجموعة . 
: الشمسية. والمجرة ... تفيد في اغناء الارشيف الخاص بأقبلام 
الرؤاية العلمية في اثناء عمليات ا لاس مشي 


ا العلمية التي يتلاعب بمخرجيها الخيال» 
انتجت في السنوات الاخيرة » تساهم الى حد كبير في تذمية روح 
الخيال العلمي والبحث في أمور لم يتوصل العلم لفك طلاسمها . 
تجأرية » تريط العلم بالخرافات والغيبيات.» ولكنها لا تشد ائتياه 
المتفرج الذكي »© الذي لا يهتم باعلاناتها المثيرّة وألوانها الخلابة . 

ان فرز الافلام العلمية الجيدة من الرديئة » ليست مهمسة 


لت 


لذلك فالزمن كفيل بايقاف موجات الافلام التجارية التافهية ما دام 


3 ) أ٠ء٠ء؟‏ ( أوديسة الفضاء 0 


في فيلم ( سستائلي كوبريك ) - 1..؟ أودييسسة الفضاء ‏ 
الذي كتب السيناريو الى جانئب.مخرجه ( كوبريبك ) العالم 
الامريكي ( آرثر كلارك ) مؤلف العديد من الكتب المخقصة بعلم 
الفلك . : 


يتكون الفيلم من أربعة أقسام : ( فجر الانسانية ‏ رحلة الى 
كوكب المشتري كوكب المشتري وما بعد اللامنتهيي ب 
اللاوظيفة ) : ٠‏ 


به فكر الانسانية : 


تنتقل الكاميرا بين مشاهد الترود المتنافرة 4 المتصارعة 
أحيانا فيما بينها والانسان.في بداية تطوره مع مزجها بصور عن 
الارض السابحة في. الفقضاء: ... . ولغة الحوار فيه في لقطات 
الكاميرا فقط . 


رحلة الى كوكب المشتري : 

في هذا القسم » نرى التطور الكبير الذي وصل اليه 
الانسان » حيث تنطلق مركبة فضائية من الارض متجهة نحو كوكب 
المشستري تحط أولا فوق محطة وهي مختبر فضائي مشترك بين 
الدول المتطورة ويدور حوار نتبين منه » كيف يحاول الرواد اخفاء 


15 


رجل الفضاء السابح في مركبته بين الاثير .. وكيفيسة اتصاله . 


: كوكب الاشستري وما بعد اللامنتهي : 


في هذا الجزء » يبلغ الانسان مرحلة متقدمة من التطور » 
يتمكن من: ديع أنسان آلي مزود بعقل الكتروني بقوة تسصسدعة الآف 
وحدة ذاكرة 5 ٠‏ يستطيع القيام بكافة أعباء الانسان 4 


ولنتحدث قليلا عن سير الاحداث في هذا الجزء مسن الفيلم : 
خمسة رواد ينطلقون الى كوكب المشتري اضافة للانسان الآللي 
( هال ) .. ثلاثة منهم في مرحلة السبات داخل توابيت زجاجية 
يتنفسون مرة كل دقيقة » وتنبض قلوبهم نبضتين ف الدقيقة .. 
ادام ار ما عي مر 
العادية بدلا من الرواد المستيقظين .. ينبه الانسان الآلي ( 
ا ال م 
كلل في مجركها .+. وعلى الزفم من تني المجطة الازشية لود 
مثل هذا الخلل » يخري ( بول ) بلباسه الفضائي في محاوالسة 
لاصلاحه .. ويتبعه ( بومان ) بعد قليل .. وتكثر اخطاء الانسان 
الآلي ( هال.) فيقرر عندها ( بول ) و ( يومان ) ايقافه عن العمل » 
د ل يا 1< الضديت عن رين بجرحة لوراك اي 
الفضاء . . فيقوم بحركة في السفينة يطرد ( بول ) بعيدا عنهسا 
اتيم ف التخيام بعيدا :ب.. يحاول. ( دومان.) بواشطة متيارتب 
قضائي أانقاذه » فيعيق ( هال ) ) عملية الانقاذ ويضيع ( بول ) في 
الفضاء ؛ ويتمكن يومان - بصعوبة بالفة ‏ من العودة الى 
السفينة .. وايقاف وحدات الذاكرة المثطقية في ( هال ) 1 هذا 
بافراغ تغذيته ويتوقف عن عمله . 


1١6 


يد اللاوظيفة ٠‏ 


ينتقل المخرج في هذا الجزء الى تصوير حالة ( بومان ) حيث 
يكبر سنه ويشسيخ ٠.‏ وتشيخ اليطولة فيه قله الي أن يموت ٠٠‏ 
حيرو اغوان العم الحازجي الترويب ف المحيوقة الشمسة .. 
سارح الشرج ين لتطات يديم بين + لطر الشعرى وافتسارة 
وبين ( بومان ) المتوق وصورة لطفل تكبر في الكادر الى ان تختفي 
تدريجيا وينتهي الفيلم ٠‏ ْ ش 


0 


أن الأقلدم العلمية ا الخيالية الجادة » مهتمة بالجانب الاتساني 
خلانا للافلام العلمية التجارية التي ترد تباعا الى صالات العرض 


العربية © سوام هزيلة حرامة انشده ميد رد الملككيم 


ندرا انمطناها ركنا لد المتقرحين على الحداقق نومهتم 

ور 4 ل حين م" 
8 

م ( سولاريس ) 


ريه كار كزمسكن مق 27 الافلام , العلمية التي شهدتاها 
في الاعوام الاخيرة .. 


وجا مداريا ققدائية كور حول كوكب - سولاريس - ذلك 


1١1 


يشبه بتكويئه الغازي السائل كوكب المشتري . 

يجذب هذا الكوكب الغامض اهتمامات رجال الارض الذين 
يبداون بدراسة ظواهره من على متن المحطة المدارية المتطسورة 
الحافلة باحدث الاجهزة والعقول الالكترونية . * 


يكلف كريس كلفين ‏ العالم النفساني. المشهور بمأمورية 
لوؤابية الظوامر الغريبة التي بدات تلاحظ في. المخطة" .. كان كريمن 
تمدن اناه عل ذلك ورحوينة والدةا الراكع شري بتقسصن و ارق 
الظلال ؛ ومن خلال احراقه لبعض اوراق وصور من بيئها صور. 
لزوجته المتوفاة حديثا » يحدث انتقال مفاجىء للمحطة المدارية 
حيث كلف بالمأمورية . 


من بين زملاء العمل في المحطة فيزيائي يدعى ب جبيباريان س 
وهو صديق حميم لكريس »؛ ينتحر لسبب مجهول .. في حين تبسدو 
على زميليه ‏ ( سئاوت ) العالم البيولوجي و - سارتوريسس - 
المهندس في علوم الغضاء » حالات عصيبة مريبة . وحالها يصسل 
كريس الى المحطة تبدو عليه هو الآخر ‏ هذه الاعراض حيث يبدأ 
بمشساهدة شمخصيات من ماضيه »© زوجته الميتة ‏ هاري - تلهر 
فجأة امامه متجسدة في عملية ملاحقة مستمرة . 


شار كوكي سه سول ديعن جا الغانهن: + إؤلين اذا يحدك. هذا/؟ 
لماذا تتجسد هذه الاشباح لاحياء في العالم الآخر ؟ . 


العلماء في حيرة وقلق واستغراب . - كريس كلفين ‏ يجسد 
الميتة » تلاحقه مجسدة بشكل مادي »© يقودها الى حيث يوجحد 
صاروخ في المحطة ويحتال عليها الى ان يغلق عليها باب المساروخ 


ا 


الذي ينطلق في الفضاء البعيد يظن ‏ كريس ل انه تخلص مسسسن 
شبحها » لكنها سرعان ما تعود من جديد » يفشل في محاولة. 
الاقتناع بانها ليست سوى وهم مجسم بطريقة فريبة » فيتعلق بهذا 
الطيف لدرجة الهوس . ويخبره طيفها الرقيق انها لا تستطيع البعد . 
عنه.. ‏ هاري الجديدة لها قدرة عجيبة على مقاومة جميع 


' حالات الموت في الجسم البشري العادي تمزق جسمهسا صفائح 


معدنية رقيقة بجروح عميقة سرعان ما تلتكئم تحاول أن تتتحصسر 


بالاوكسجين السائل » لتتخلص من هذا الارتباط الغريب بكريسس 


بالج جا اليربي ©؛ دون نتيجحة . 


يخيره لا وف قن ال تورف اليس ب 
هاري - لانها تشكل عبئًا على ذأكرته » فهي بعد ان تعرضسست 
المحطة لموجات مكنثفة من الاشعة السينية ذادت مقاومتها لعواميل 
اموت البشرية العادية ولا سبيل للقضاء. على مادتها المكوئة مسن سس 
مركبات نترونية د بعيدة عن مكونات الجسم البشري ؛ الا 
بتعريضها للوميض الضوئي مع الريح .. يرفض كلفين ب هذا 
العرض .. . وتصله فيما بعد رسالة منها تخبره انها اختارت هذا 


المصير .: يعود الى الارض الى حديقة والده والغدير الوارف 


الظلال 4 حرث تبتعد الكاميرا عن منظزه ووالده قر البيث 6 وتبدآ 
الصورة بالاضمحلال في الكادر الى ان يصبح البيت و الحديقة كجزيرة . 


صبغيرة وسط محيط سولاريس حيث ينتهي الفيلم . 


لشن نت سكاتان كؤيزياك كاله ) ااؤميسة النق ا شوق 
الجزء الخاص برحلة الى كوكب المشتري » تنطلق مركبة فضائية من 
الارض متجهة الى المشتري © ويخطف الرواد مختبرا فضائيا للدول 
المتطورة ؛ كما يدور حوار بين ابطال الفيلم » يتبين المتفرج ملن .2 
خلاله كف يحاول الرواد:اخفاء اشزار تظور كولهم التقي 4+ حيثك 
يقتدم هذا الجزء عرضا ليوميات رجل الفضاء السابح في مركبته بيسن 
الاثير وكيفية اتصاله بالارض وهو على بعد ملايين الاميال ٠‏ 
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بيثما في فيلم اندريه تاركوفسكي يذهب العالم النفسائني 
كلفون للمساهمة في حل اضطرابات جو المحطة المدارية لعسسل 
الفيلمين  1.0.١‏ اوديسة »؛ الفضاء سولاريس ‏ المتميزين بتقنية 
'سينمائية عالية من افضل افلام الخيال العلمي التي انتجت في الاعوام 

الاخيرة .. وان قللت النسخة التي عرضت في شسرقنا لحري ب 
سو لاريس من قرصة فهم القيلم بأببعادهة الفلسفية ) وهي نسخة 
مبتورة اقتطمت فيها مشاهد كاملة ) ٠‏ فان هذا لا يقلل من اهمية 
. الفيلم 'الحائز على جائزة مورهاندرسان بدياستيان ب كو احدرين 
. افضل الافلام العلمية . ش 


ظ 2 
« هروب اوحان والحياة بعد "٠٠‏ عام » 


كتب قصة هذا الفيلم كل من - وليم نولان » وجورج كلايتون 
اذ تناول احدهما الجانب العلمي والآخر الجانب الدرامي . 
وأضاف المخرج ( مايكل, اندرسون ) الى القصة : لا تقددته السسيئمائية 
العالية ., ٠: 1 ١‏ 


ولعل شهرة ‏ مايكل 'اتدرسون د التي حصل عليها بجدار 0 
بعد تقديمه جملة من الافلام الرائعة امثال ( .6 يوما حول العالم » 
العالم سنة 1186 - اليناء ) انراد انجيلو ... ) اهلته لتحقيق 
فيلمه الجديد اللذهل . 


فور خاال يرا يه باشيلية البيخة ل مهد 007 © يقسدم 


0 الثالث 0 ( 0 
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ا اميا 


ان مدينة الغد المستقبلة في عام 17/ا؟؟ سيخضع فيها الانسان 
للآلة خضوعا تاما » كل شسيء في حياته سيتحول الى رقم ؛» حتنى 
الحب والعاطفة والحس ٠‏ ليس هناك من ماضص يشده أو حاضر 
يمئعه أو مستقبل يرنو اليه لا أهل »© لا أصدقاء » لا معتقفدات ولا 
.. الجميع يخضعون لقانون الموت في سن الثلاثين وليس من ذكرى 
او منفذ حلم . يولدون في حواضن خاصة ؛ ويخرجون الى الحياة 
دون معرفة آبائهم أو امهاتهم . . بطريقة دراماتيكية غريبة » ويمرون * 
بمراحل ثلاث : . 


مرحلة صفراء 6 ومرحلة خضراء » ومرحلة حمراء يصلون في 
نهايتها الى سن الثلاثين حيث يقذفون الى اتون ( ارجوحة الحياة ) 
للانتكال لمرحلة الولادة الثائية . حسب اعتقادهم كسد :5 الدولة ذأتها 
تخضع لنظام أرهابي قوي ورجل الشرطة هو كل شسيء العين الرقم 
المتحرك ... ولكن ليس كل الناس خانئعين لهذا الحكم ؛ هناك من 
يثورون على هذه الحياة ويبحثون عن ملجأ ينجيهم من الموت في سن 
مبكرة »6 لذلك فالهرب اصيح مطلبا رئيسيا ‏ في هذا القانون الجائر 
.. وهو ليس رفضا هدفه النجاة من الموت بقدر ما هصو هسسدف 
حضاري لاستمرارية الحياة المتطورة . ومن اجل هذا تطارد الدولة 
الرافضين لتحقق هيبتها وسيطرتها . 


في الفيلم ادانة لكل قيم مجتمع الآلة والحضارة الزائفة 
القارل التسحم بم الأكار الطروهة :, 


2, 


لعل المشهد الاخير في الفيلم هو من اجميل مشاهده على 
الاطلاق » وفيه يقدم المخرج صورة قاتمة عئدما يجتمع لوج ان 
وحبيبته وأهل مدينته مع العجوز » من اجل كشف الستار عن كذبة 
الموت في سن الثلاثين © وامكانية الحياة بعد هذا السن . اعلن 
لوجان عندها انه لا يمكن الوصول الى الحل المنطقي المتجانسن 
الا بعد تدمير حضارة الآلة والعودة الى الاسرة والطبيعة والحب لان 
الحب هو قنطرة استمرار الحياة . 


وان بدا المخرج مغاليا في نظرته لطريقة تبديل مجتممع اآالة 
الذين يمثلون المستقبل »6 واظهر ان ألحب وحده هو الحافز الوحيد 
لاستمرار الحياة الحقيقية دون قوانين جائرة بعيدة عن المنطق . 
الغربية التي تستمر في انحدارها لتصل مجتمع الآلة الذي يعيش فيه 
الانسان كرتم دون اعتبارات وقيم أنسائية .. فان تحريكه الموفئق 
لمجموعات الممثلين دفع الفيلم لمكائة مرموقة بين افلام الخيال 
العلمي .. 

8 
أرض سانيكوف 

فيلم من اخراج ( اليرت مكرتيشيان - وليونيد بوبوف ) عسن 
قصة فلاديمير اوبروتشيف العلمية ( أرض سائيكوف ) . وهو من 
انتاج ٠015179‏ 


تقع أحداث الفيلم في مدينة صغيرة قريبة من المحيط المتجميسد 
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لماو 1 اوائل هن هذا القرن » . حيث يعيش ٠‏ الرحالة الجغرامي 


) 2 سانيكوف ) خلف ركام الجليد وفي جزيرة ساحرة » قدل 
على وجودها الطيور الراحلة ‏ الراجغة لا يثني ايليين عن عزيه 
موث المغامْرين الذين حاولوا الوصؤل اليمسا ؛ ولا.التصصنن 
والخرافات التي صيفت حولها . 


يتمكن من قناع أحد الاثرياء بتمويل بعثة.صغيرة »2 مستغلا 


ولع هذا الممول بمدى ماهدر عليه على هذا الاكتقشاف من ريسح 
اكد , ووه أوتبدأ ا وتقطو يي المغامرين ) الذين ينسم 


وتصل ل الجليد ؛ حيث يدام الغامرون ” الاريعسة 26 


السير اواحياة المكايات الجليدية التي تجرها لكاب 1 وتزداد 


ويتابعون السير بصعوبة عبر طريقهم المرسوم . 


وقد بلع بهم الاعياء اشده 4 “ويصاب ايليين نعمي) الجليد 6 
وتبدأ ككرة الحودة والياس من التابعة تعاود ؛ مدوم © ولقلن مكدر 


ل ل ا و ا را 
جزير ال اوكا ل ا د 
. ( الانكي لون ) التي قدم:افرادها من'المناطق البعيدة » وانعزلوا من 

الناس وسط جوها د 
حياة بدائية هادئة ... يتفاهم افراد البعثة مع رئيس القبيلسة » 
. الذي رفض اللو ا ار : 


1" 


ٍِ 


تهتز الارض » ويحدث زلزال بركاني » ويبذل رجال البعئة 
المزيد من الجهد في سبيل علاج جرحى ( الانكي لون.) ويبدا الجليد 
بالزحف يغد ان خمد البركان الذي حافظ على دفء المنطقة كل تلك 
الستوات الطويلة ويتهدد خطر البرودة الفجائية جماعات الانكي 
لون الذين اتقنقو! فيما بيتهم © الغالنية كاتبر بأواين ‏ الساحيين: ) 
والماقون التقوا حول: 0 القبيلة الذي تمكن فيما بعد من انقاذ 
رجال البعثة الذين اوشكوا على الهلاك بين يدي الساحر . 


ويقرر الطبيب اليقاء مع ١‏ للانكي لون ) محاولا انقاذهم مسن 
خطر البرودة التي تزحف على المنطاقة » في حين يبدا ( ايليين ) 
والآخرون »© رحلة العودة 6 يموث أحدهم بعد أن يصيبه سهم 
مساعد الساحر »© ويستخدم ابيين لاول مرة سلاحه الناري ليقضي 
على آخر مسبب للشسر في القبيلة .. 


في .الطريق الطويلة المتعبة يفقد ايليين رفيقه المتبقي © ويتاسسع 
رحلته وحيدا مكدودآأ »؛ تحيط به الذئاب ولا وي و الارجال 
الز حانات التي تجرها اللاما ٠‏ 


بأبخرتها التصاعذة ...وف أصورت مناطرة في متطحة ٠‏ إكانشانكا 0 


الجليدية قرب 0 فنلتده ) كدير 6 الارض الح . 


: الى جانب ذلك فالفيلم غني الحركة 536 المتاظر 5 
استخدمت كاميرات تصويزه © استخداما ممتازا في نقل المتفرج الى 
( ارض سسانيكوف ) الخيإلية . . وتقديم ( الانكي لون  )‏ القبيلة 


اللا 


البدائية التي فر افرادها منذ عشرات الاعوام » طلبا للحريية 
واليقوء و همادا عن كل يظافن المت ٠,‏ ديه اليله وظريكسية 
لحان ل ا ا ادف اسن 
كقبيلة موجودة فعلا ؛ وليس كائاس أوجدتهم رواية اكير 
اوبروتشيف العلمية الخيالية ( ارض سانيكوف ) وجسدتهم عبقرية 
المخرجين ( البرت مكرتيشيان وليونيد بويوف ) . 


الرحلة الفضائية الكبرى 


يمسراهيل ( الراخلة المعتائية اللعيرى ) لقاليتي تسيلقاتوف + 
تَوكها رائما للنيله :العاني الخيالي'الوعه مكزيا: وعلييا للبحقا سض 


تغادر سفينة فضاء ضخمة على متنها مجموعة مسن الرواد 
( ثلائة فتيان وثلاث فتيات - اضافة لفتى آخر تسلل الى السفيئة ) 
.٠.‏ تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عقيرة .. بعه أن 
تلقنت محطة الاستقبال الارضي نداءات استغاثة من مكان مسا في 
الفضاء الكبير تبين بعد تحليلها انها صادرة عن مجموعة ( كاسيوبيا 
س ذات الكرسي ) في طرف المجرة الآخر ومن الكوكب ( القفا | 
شادار ) من بين هؤلاء الفتيان ( عالم بالحضارات غير الارضية ‏ 
عالمة جيولوجية ‏ عالمة أحياء ‏ طبيية ييتدسون فلكيسسون 
واخصائيون باجهزة الكترونية متطورة ... ) . 

السفينة تنطلق بسرعة تقارب سرعة الضوء » وقد اختير 
الرواد الفتيان لان رحلتهم ستستمر وهم داخل السفيتنة ا .ه ‏ 
عاما » يكون قد مر خلالها على الارض سينئين عديدة اكبر من هذا 
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الرقم بكثير » احد الفتيان .( وهو الفتى المتسلل خلسة الى السفينة ) 
يتجول في السفينة مستطلعا » فيتسرب نتيجة لعدم انتباهه فأر مسن 
مختير الابخاث » يتملكه الخوف »؛ للطريقة التي تسرب مثها الى 
ممرات السقينة فيجري هاربا منه ويقفز بطريقة عشوائية فوق جهاز 
'زيادة السرعة حيث تصل السرعة عندها الى اعلى سرعة معروفة 
( وهي سرعة الضوء البالفة ‏ ..* - الف كيلو مترا في الثانية ) 
. . عندها يغيب طاقم الرحلة عن الوعي »© وتختفي السفينة عسن 
ملاخقة مركز الاستقبال الارضي ... وبعد ‏ /ا؟ ‏ ماما أرضيا 
تمود ‏ السفينة الى الظهور على شاشات تلفزيون الاستقبال 
الارضي .. وتعلل س مهئدسة الفلك الرئيسية في القاعصسيدة أن 
السفينة مرت في ثقب فضائي . . . بينما يكون قائد الطاقم قد نجسح 
في ارجاع سرعة السفيئة الى اقل من سرعة الضوم ... هسسذه 
القفزة العجيبة ضمن حاجز الزمن » تجعل السفينة تختصر من وقت 
كاده اللويليية #فضيق الممى هاسة توما تسبي 
زمسن اقل من الزمن المحدد .. ولايسر على الرواد دامل 
السنيئة سوى بضعة اشهر ب مقابل ب /إ؟ ب هاما على الارض - ٠‏ 
وتقترب السفينة من الكوكب - الفا في طرف المجرة ... ترسل 
في البداية محطة هبوط صغيرة على متنها ‏ * - من طاقم السفينة 
الام ... تحط بهم المحطة فوق ارض صلبة تشبه الى حد 
بعيد صلابة سطح الارض . ١.‏ ولكن ما يميز الكوكب ( الشبيسه 
بالارض ) عن الارض نفسها . . هو انه يعكس الاصوات بطريتة 
مضخمة ( صدى متكرر قوي ) .. من خلف أحد الاعيدة تخسرج 
مخلوقات غريبة تتحدث بلغة كالصغفير يترجمها العقل الالكتروئي سه 
الموضوع على صدر كل فرد من الطاقم .. الى لغة اهل الارض ٠.٠‏ 
تقودهم الكائنات التي تتحرك بطريقة عجيبة .. الى تحت سطسح 
الكوكب عبر ممرات ملأى بالاجهزة الغريبة .. يخبرهم الكائن الذي 
يبدو كأنه قائد المجموعة » بانهم ذاهبون الى حيث السعادة 
والاطمئئان ٠.‏ 


1 


يسبشرب تائد السعيئة القياب »سيب اختماء رفافة بعد أن 
حطت بهم المحطة على ارض الكوكب . . وعدم قدرته على الاتصال 
بهم .. وفجأة يقترب من السفينة جسم غريب على شكل ( سسيجار 
ضخم ) يتحرك بطريقة دورانية ويتبين من خلال كوامها الزجاجية ) 
ماهية الكائنات الني ت تقودها » فيتبادل معهم قائد السفينة الارضية 
اأشارات التحية 355 ثم يستضيقهم داخل السفيئة »؛ وملاميح الوداعة 
'والسلام على وجهه ٠.‏ تتميز هذه المخلوقات الشبيهة بالبشغر 
بسرعة فهمها وادراكها وهي تتحدث مع البعثة الارضية ( الاخوان فى 
ل ا رد و وكوي ساس 
والمصطلحات بواسطة العقل الالكتروني حتى تتمكن من فهم لغفننة 
افراد الطاقم وتتحدث اليهم بنفس لفتهم .. وتخبرهم بان من على 
الكوكب ليسوا سوى اناس آلييِنِ يسيطرون على مقدرات الكوكب » 
بعدما دمرت الحضارة ‏ غير المنظمة ‏ ابناءه » ولم يبق منهم' 
سوى القليل يعيشون في محطات تدور حول الكواكب .. ومنسذ ‏ 
.0 سا سئة وهم يرسلون النداءات المتكررة في اعماق النتضناء 
عل بعض الكائنات العاقلة من سكان كواكب المجرة . . . تلتقط هذه 
النداءات » وتهرع لنجدتهم ..... ويتحدث رئيسهم الاعلى ؛ لافراد 
البعثة الارضية » عن مدى ثسوقهم للعودة الى كوكبهم ... فتجهز 
محطة انزال اخرى وعلى متنها قائد البعثة الارضية ذاته 6 ”ستسيع 
كائن من كائنات الكوكب ‏ الفا . . الذي تطوع مختار!ا مضحيسا 
بحياته مقابل النجاح ف السيطرة غلى الآليين 357 ويتمكن أقسراد 
الرحلة من انقاذ رفاقهم » وتدمير المحطة التي تغذي الآليين بالطاقة 

بحيث تششدمل فعاليتهم تمهيدا لعودة اهالي الكوكث اليه حعد فييات 
ل 

أن فيلم ( فاليني سيلفانوف ) الذي يناقثى بطريقة مبسطسة 
العديد. من النظريات العلمية الهامة ... وآفاق الحياة في المستقبل . 
: .٠.يعتمد‏ على طرح مبادىء وافكار تناقض تماما » ما تحاول افسلام 
الخيال العلمي الغربية ذات التوجه التجارزي .. من ان الكسون 


اللا 


مسكون بالكائنات الشريرة التي:يجب استعمارها واذلالها وتسخيرها 


لخدمة الانسان الحضاري المتفوق . 


بينيا نجد في هذا الفيلم وغيره من الافلام العلمية السوفيتية 
التي تتحدث عن الرحلات الفضائية المستقيلية أن رحلات الفضاء 
في المستقيل تهدف الى الوصول الى سكان الكواكب الاخرى في الكون 
الوأسسع 34 والتعاون معهم لحل المشاكل المعلتة بصورة جماعية ٠‏ 
ود قدم الفيلئن شسرحا هاما لنظرية النسبية لانقشتاين والعلاقة بين 
المكان والزمان وسرعة الضوء ... عدا عن مثاقشة قضايا هامة 
سيق ان طرحها العديد من المفكزين » وهي امكانية سيطرة الانسان 
الآلي على مقدرات الحياة وتحكمه بالانسان بشكل يتحول فيه علسى 
مر الزمن الى كائن قاصر حتى عن الابداع .. 


فيالكوكب الفا الانسان الآلي يتكون من طبقتين * طيقة 
المنفذين المزودين بطاقة غير خلاقة » تعتمد على المعلومات التي 
غذيث بها الذاكرة وقد اكتشف افراد البعثة الارضية نقطة الضعف 
هذه © وتمكنوا من حرق مدخرة التغفذية لتعفن هؤلاء المنفذين بعد 
طرح السؤال : 


« على الاثبوب الشيء (الف) والشسيء ع إباء) سقط وال فين 
الاننوب ماذا يتبقى ؟ » أما الطبقة الاخرى من الآليين فهي طيقسة 
القادة » التي تملك التدرة على فرز المعلومات والاجابة عمسن اي 
تساؤل » وفرزه بطريقة منطقية © نتيجة التقدم العلمي والتطور 
التقني التي غذيت بها الذاكرة وتحويلها بشكل خلاق . 

توصل هؤلاء القادة الى اكتشاف نقاط الضعفه في سكسان 
الآوكب . الفا ب وسيطرو! عليهم بدءا من قاط الضعف هده » 
وعداءا والردي يدراه المودة للخوكه بين قبلهم تفشل فشلا 


ىذ 


ذريعا .. حتى تمكنت بعثة كوكب الارضص الؤلفة ين اتذن يكتلدوك 
عنهم فيزيولوجيا » من ارجاع زمام القدرة اليهم . 
هذا النوع ف 0 التي تتناول قضايا علمية وانسائهية 


ايحو ل ما اع م وله » 


الفضاء الى العوالم البعيدة المجهولة . 
5 
الرجل الضفدع 


فيلم سوفييتي فيه أيضا الكثير من الصنعة السيئيائية 
المتفوقة . ويتحدث عن أمكانية تجاح العلم في المزاوجة بين الحياة 
في المحيطات » والحياة على اليابسة : تتعطل أحدى رئتي صبسسي 
ويتهدده الموت ©» فيضيف والده العالم الفيزلوجي » خيشوما كخياشم 
الاسماك ‏ بدلا من الرئة التالفة ليعيش في ازدواجية تنفس » بين 
امكانية تنفس الهواء النقي من الجو 0 الصحيحة أو تنقسسى 
الهواء المحلول بالماء بخيشوم سمك القرثشس 


ويثير ظهوره نوبة فزع لدى الملاحين والبحارة والصيادين 
والباحثين عن اللؤلؤ والمرجان . وينقذ الفتى الذي لقبسه الجميع 
باسم ( سيطان البحر ) ائئة بخار عخؤاز يعمل هذا التهاز علق احد 
الاثرياء من اصحاب مراكب الصيد © دهدده - بديونه الكثيرة أن لم 
يقنع ابنته بالزواج منه.وتنشاً بين الشاب والفتاة علاقة حب؛يتمرد 
لاجلها على والده الذي عزله بعيدا عن الناس ( وهو يحلم بآن 


574 


ابنه ليسيطر الانسان على المديطات كبا هو مسيطر على اليابسة ) 

.. ويبقي العالم في حلمه الرومانسي مبعدا ابئه عن الاختسلاط 
بالناس »4 حيث بنى مركزا للبحث العلمي بين الصخور المرتفعة 
المطلة على الشاطيء 4 محفورا في قلب الجبل . يلاحق صاحب 
مراكب الصيد الفتى لاصطياده واجباره على العمل عئده في 
التفتيش عن اللؤلؤ في الاعماق .. وتتلاحق الحوادث ويقيض على 
العالم وابنه الشساب » ويوضع الفتى في برميل من الماء القذر ميا 
يسسب تلف رئته الثانية » ويوشك على الاختئاق الى ان ينتقل؛ 
للشاطىء ليودع حياة النابسة الى الابد » مخلفا وراءه فتاته وقد 
هدتها الفجيعة .. ْ 1 . 


الفيلم يعتمد على لغة السرد والاثارة » والوضوح في طسرح 
الرؤى العلمية ويحاول الوصول بأفكاره الى المتفرج ببساطة 


دون تمقيد 3 
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. الجنين والنحل المتوحش 


نا 51 الاقبال الكبير على اتقاب الافسلام المت ته 
الخيالية » لدى 0١‏ الغربية هو ما تحقكه هصسذه . 
الافلام من أرباح عالية ؛ أمام أنواع: الافلام الاخرى . فقد وصلت 
ارباح فيلمي ( حرب النجوم ) و ( كبنغ كوتغ ) وال 1 
ا ل 3 


حروهةا وا نا 3 اندفاع المنتجين نحو انتاج مثل هذه الافلام . 
التي تخلو تقريبا من المنطق العلمي » وذلك دون آية مخاولئسة 
لتطويرها بوضع ارضية فكرية تستفيد من هذا الجو الخرافي ٠‏ 


ش ويعتبر فيلم ( الجنين ) للمخرج.الامريكي ( رالف نلسون ( 
من وا 0 الحخرافة . العلمية التي لا تستئد على منهج 
علمي أو أرضية فكرية أو .نزعة انسانية تخدم 5 لسع 
نشكل مباشر ؛ وتساهم في رفع سويته . 3 
يفتقد فيلم الجنين. الى الكثير من المعطيات العلمية ‏ القسي 0 
يمكن أن تجعله مقبولا لدى المتفرج .رغم الجميل التي اكدها المخري , 
' في بداية الفيلم اذ قال أن قصة الفيلم .ليست من الخيال العلمي 2 
بل هناك نسبة اجماع من عاماء الحياة على امكائية حدوثها .2 ٠‏ 


.| يصدم ( بول هاليستون ) وهو طبيب :بحاثة بسيارته: كلبة ' 
حبلى اعترضت طريقه فجأة وينقلها الى مختبره محاولا انقاذها ولكنه. 
يتبين أن كبدها تالف وموتها مؤكد خلال ساعات قليلة فيخساول 


ع 


انقاذ الاجنة الصغيرة باطالة. عمر الام بحيسث تصلها التفثية 
المباشرة الى الاواني الزجاجية المليئة بالمحلول المغذي التي وضعت 
بها : 4 


2 يحقن ( هالستون ) الجراء بمادة ( اللاجنتين ) التي تحوي 
هرمون النمو وتنفق الاجنة كلها عدا الجنين الذي يحمل الرقم )١(‏ 
الذى استجاب بسرعة مذهلة للعقاقير وبدأ يمو نموا سريعا بحيث 
يصل حجمه الى حجم كلب عيره ثلاث سنوات وذلك خلال بضيع ' 
ساعات ... يستجرب الكلب للتمرينات استجابة سريعة ويمارس 
حياته الطبيعية يهم الاوامر واطاعتها والتفوق في تنفيذها ٠‏ 


ونان مق صمح لزي اماي ع ب ملت 
جنين بشري ( امه متوفاة حديثا ) » حتى لا يقع تحت طائلة 
القانون ويئجح في العثور على جنين عمره ( ١5‏ ) اسبوعا يجري 
عليه تجاربه ... تستجيب الطفلة الجئين لكل العقاقير » وتنفسو 
نموا مذهلا حتى تصل لحجم يقارب حجم فتاة في الرابعة والعشرين 
من عمرها » وذلك خلال اسابيع قليلة بسبب فعالية ( اللاجنتين ) ” 
ومن خلال عقلها الباطن يتمكن هاليستون من تلقينها امصول 
التفكير الرياضي بدءا من عمليات الجمع البسيطة » ثم النتشق 
والقراءة والكتابة ... ويعلل ( هاليستون ) في ته المسجلة 
على اشرطة تسجيل وعلى الورق © أن سبب استجابة الفتناة 
المذهلة كونها لم تمر بمرحلة طفولة » ولم تحمل الرواسب 
الاجتماعية » واختلاطاتها التي يمكن للطفل ان يتأثر بها » فهسي 
تفكر:وتتصرفا وتتأمل معتمدة على العلم والمنطق العلمي » ولا تقثنع 
الا يما يتطابق مع بنائها العلمي » فالكتاب المقدس غير منطقي في 
نظرها »© وقراءتها التي استوعبتها » جعلتها تتفوق على بطلل 
الفمطرئج بسهولة ..٠.‏ ولكن هثاك نقصا كبيرا في بنيتها » » عملت 
لمدتعاان الخدر التورت عليه وتوسلت الى ان العقار المستخلص 


ين 


من جنين في مراحل تكوينه الاولى يمكن أن ينفذها من الرم والعجز 
وتاستذرع أولا مييدة خادل ومديضيها اتحميل كلى. الحنين المقيم 
وتأخذ منه جزءا من المادة ولنفئس الغفرض تستدرج زوجة ابن 
( هاليستون ) الحامل في اشهرها الاولى ... وعلى عادة الافلام 
البوليسية المثيرة » يحضر الوالد والابن فتحدث معركة تنتهسي 
بموت الابن وهرب ( فيكتوريا ) وهو أسم ختاة الانبوب » حينث 
يلاحقها ( هاليستون  )‏ روك هدسون ‏ بنفس الطريهقة 
الموليسية لينتهي الفيلم.باحتراق سيارتها ونجاتها بعدما تحولسست 
الى عجوز هرمة وهي تتوسل اليه ان لا يقتلها حفاظا على حيساة 
أبنهما المشترك . 


الى اكتفي مخرج الفيلم ينصف الفيلم فقط وعمق مضمونه») 
لكان بالامكان تحويله الى فيلم علمي جاد يحتل مكانة متميزة فسي 
الافلام التي تعالج قضايا ( بيولوجية ) فالفيلم بعيد عن الاقنسساع 
محشو بالمواقف المثيرة الخرافية بلا مضمون اضاع الروح العلمية 
التي بدات بها المواقف المفتعلة بقصد شسد اهتمام وعواطف المتفرج 
الذي لم تعد تقنعه مثل هذه الافلام .. على الرغم من البراعهة 
التي أدار بها ( رالف نلسون ) كاميراته والديكور لدم الذي 
ل و الفيلم ٠.‏ 


اما الفيلم الامريكي ( النحل المتوحثس ) فهو ينتمي الى زمرة 
افلام الرعب »© التي تعتمد الخرافة العلمية .٠‏ يتحدث عن نوع 
من النحل المهجن البري. يهاجم الناس في مقاطعة أمريكية » مما 
يستدعي تدخل رجال العلم لوضع حد لخطورة هجماته .. 
وبفضل: الاسلوب الاتقن الذي نفذ به فانه بدا مقنعا اكثر من 
فيلم ( الجنين ) الا انه كالفيلم الكو ليخن من ار ا ل 
المقنعة والاثارة الرخيصة ة ... وهو يشبه الى حد ما فيلم 
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لطيور ) الذئ شهدناه قبل سنؤات لا لفريد هيتشكوك الذي 

بر من اقوى افلام الحيوانات واكثرها رعبا » فيه تهاجم الطيور 
سوداء طلبة المدارس » وتتكرر هجماتها الصاعقة على الناس .. 
رجة أنها تحاصر سكان بلدة ( باهيابوديفا ) الذين يسسدون 
الآبواب والنوافذ والشقوق خوفا من تسريها .. وينتهي الفيلبم 
وسياراتهم الهاربة تنتشر على الطريق العريضس .. وفيلم 
( الطيور ) مقتبس عن قصة دافني دي موربيه :( جاءعت الطيور ) 
نُئذه هيتشكوك ببراعة بزت جميع أقلامه . 


رحن 


اتجاهات في الادب العلمي 
في العالم ٠٠‏ 


.ينحو كتاب الادب العلمي س ان صحت التسبية س ضمن 
نجاهين متناتضبين غالبا حسب فهمهم لطبيعة العلم : ومعطياته » 
0 لعا الأضنان المعاصر ومدى أمكانية مساهمة ا ' 
الانسان. يدعو لازائة 1 الدمسة 17 0 ييه 
والاجتماعية والحياتية ويسير ضمن هذا الإتجاه كتاب الخيال 
العلمي في البلدان الاشتراكية والبلدان السائرة في طريق 
الاشستراكية .. الذين يؤمنون بالنزعة. الخيرة لدى الانسان ويربأون 
عن توظيف العلم للدمار والشثير » ؤيساهمون فعلا في وضعه لخدمة 
الانسان عن طريق الاعمار والتنمية . 


3 والاتجاه الثاني : هو اتجاه خرافي يعتمد ان شطحات 
وقفشات مثيرة وشخصيات سوبرمانية تصنع المعصنزات بلا 
مبرر ٠٠.‏ وقد دأبت الصهيونية منذ بداية هذا “القرن على تشجيع 
اه 5 لور لير 
الناشمئين 2 2 : 


وفي الوطن العربي » الفقير بهذا النوع من 0 0 
الكتاب ‏ على ندرتهم ست بين هذين الاتجاهين دون أن يتمثلوا ايا 
منهما ... فهم أحيانا يتخبطؤن بكتابات فارغة بلا مضمون »© واخيانا 
يهربون الافكار الغيبية ( كمضطفى مخمود وانيس منصور ) واحيانا. 
يقتربون من اسلوب طرخ القضايا والمضامين الانسائية ( كنهاد 
شريف ) .. 1 00 


اا 


تولستوي في غروب اأريخ 


بين يدي روايتان علميتان خياليتان الاولى ( آيليتا ) لاله 
فمسيود ( آلة الزمن ) ل : (ه. ج. ويلز ) . 
وتعتبر ( آيليتا ) او غروب المريخ احدى اهم روايتين علميم 
95 الفهما الكاتب السوفييتي الكبير الكسني تولستوي الذي 
عاش -فيما بين عامي لاما و 1510 © نقرت هذه الرواية الادبية 
العلمية عام 7؟11 وقد اقام المؤلف حوادثها على نظرية 
( تسيلكوفسكي ) العالم الرياضي الروسي الذي كان اول مسن 
وضع اسس علم الصواريخ ‏ نظريا ‏ والتي يقول فيها ؛ « سوف 
لا تبقى الانسانية كثيرا على وجه الارض » بل ستطارد في سبيل 
الضوء والفضاء 4 مخترقة الغلاف الجوي للارضص ف اليداية 4 قبل 
ان تنتشر في اعماق الكون السحيقة » : 


كتب تولستوي 57 يبأسلوب أدبي اخاذ » حوى الكثسير 

من الشاعرية . . وتتحدث عن رحلة الى المريخ الكوكب الاأحمر ‏ 

يقوم بها مخترع سوفييتي يدعى. ( لوس ) يصحيسه الجندي 

( غكوسف ) الى سطح الكوكب الفامض بواسطة مركبة صاروخية 
ب ا الصوة . 


"عي عقن بمو ادن المريخية الطويلة . 0 
وحين يبدا الرائدان بالطواف البطيء بعد خروجهما من المركسة 
يفاجآن بوجود حياة متحضرة على سطح ألكوكب » الذي يتخكسسم 
فيه مجموعة من العلماء المتسلطين » بشريعة استعياد تشبه الى حد 
كبير شسرائع انظمة الاستعباد في البلدان الرازحة تحت هيمئنة 
حكام يرتبطون بالاحتكارات الرأسمالية مباثشرة . 


كل ذلك على حاب كادحي شعب المريخ الذين يرزحطون 


مدا 


ت اعباء الفقر المريع والجهل والمرض ... يتعلق ( لوس ) 
حة امرك ( ايلينا ) بابنة الحاكو عد التي تقع فق هه وتحناول 
خلاص من جو الظلم المهيمن على الكوكب ‏ وتروي ( آيليتا ) 

وس الاساطير والحكايات ومن بينها اسطورة الئزوح الى المريخ 
من نجمة السماء القريبة ( كوكب الارض ) وكيف قدم اناس ملونة 
جلودهم بالازرقٍ والاخضر والبني » من الارض قبل آلاف السنين 
على متن آلات برونزية شسبيهة بالبيضة تحركها قوة تطلق من 
عملية تحلل المادة » وقد ظلوا يغادرون الارض بالتتابع لمدة ( (.؟) 
يوما ) .. كثير من هذه الآلات البيضوية العملاتة فقدت في الفضاء 
النجمي » وتحطم كثير منها عند الهبوط على أرض المريخ . 
. والقليل القليل منها هيبط بسلامة في سم ول القارة المريخية 
الاستوائية وتقول التواريخ : 

(« خري أنتاء السماء من نيضاتهم طوالاً شود الفسمور © كانت 
لهم وجوه مضيئة مسطحة وكانت اجسامهم وركبهم مكسوة بزرد 
برونزي »© وعلى خوذاتهم امشاط مدببة وهي تبرز فوق وجوههم 
وكانوا يحملون بأيديهم اليسرى سيوفا قصيرة وبأيديهم الييئنى 
. طومارا فيه معادلات تحمل نهاية شعب توما المسكين الجاهل . 
هكذا كانت قبيلة الماغاتسيلتين القاسية الجبارة » اصل شعب 
الموريخ الذي يدور ( لوس وغوسف ) في مدنه وقراه .... 
كانت مملكة الماغاتسيلتين على الارض »؛ مديئة البوابات الماقفة 
الذهبية في قارة في قاع المحيط ‏ اتلانتيك تديما ‏ خرجوا من 
بيضاتهم الدروذزية 6 دخلوا مدن الاوليين بئوآأ 00 4 در 
التنوات ... ووصلوا الى 'هذا التقد م الكهير 0 


لعل هذه الاسطور 5 اللوجواف - بن لاسو بن 
اسطورة اا رحن وسور و 0 العا 
لاثراداها ج والمشهورة لقب طويلة الاخنين ب من تركب الرهرة 


د 


وعاشت مدمة ة طويلة في تلك القارة قيل ان تغرق وتنتشر جماعاته 
في بقاع الارض ٠‏ 


"اننا شه الرمى: وكوست حال الوهوك الى الخريك فصر 
الوقوف مع العمال والمزارعين والرعاة » ضد المتسلطين من 
الحكام » د الثورة الجارفة في العاصمة. والمدن الاخبرى » 
وتظل م هذه الثورة تمتد الى ان يهدد القائمون بها الطبقة الحاكيمسة 
:التي تنتصر في النهاية من خلال استخدامما لاحسدث ادوات 
الدمار ..٠‏ يتمكن لوس وغوسف من الوصول. الى محطتهبيم 
العجيبة والعودة الى الارض ... وني ذهن لوس تلك الصورة 
الرائعة عن ( ايليتا ) اميرة المريخ التي حاولت جهدها الصمود في ' 
وجه تيارات ظلم والدها وحاشسيته ؛ مع انها تعلم ان نهايتها ستكون 
الهلاك-او النفي الى وادي الضياع . 


خين تحط البيضة الفمائية على الآرضن ف متطعة يمري حة 
يكثر فيا السابحون يكون قد مر على رحيلهما ثلاث سنوات أذ 
ان السرعة الخيالية لمركيتهما الفضائية بسرعهلة الضوء )١(‏ 
تجعلهما يعتقدان انه لم تمر على رحلتهما سوى بضعة آيام : 


.هذ الوواية العضيةه المليئة بالاحداث الخيالية المذهلة والتي 
م ا لوقت كانت غيه ( ثورة ار ١‏ 


به هذه الور 0-7 السو بيت من طانع الايمانٍ بمبادثها م والتشيع 30 


الملاحان الى المريث > اح يبد في ا ل لضم 


- سرعة الضوء في الخلاء ( .." ) ألف كيلو مثر في الثائية‎ )١( 
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نبداد والجور ؛ أوتود الثورة هم العمال والفلاحون والرعساة 
بقة البروليتاريا في المريخ <٠‏ 2020 ْ ْ 


وان كان ما تخيله ( الكسي تولستوي يستند على المعلومات 

لمية التي كانت متوفزة للعلماء في ذلك الجين » والفرضيات التي 

ولبوجود قنوات هائلة بناها سكان المريخ » كرمز لتفوقهم © هي  /‏ 

ليست الا محض خيال ... اذ أن محطات ( فايكنغ ) الاتوماتيكية 

بينت هدم وجود حياة على سطح الكوكب الاحمر بالشكل المتطوز 
الذي بنى عليه العلماء فرضياتهم في اوائل هذا القرن . 


وتبقى القيمة الفنية الادبية لهذه الزواية مرتكزة:على عمق ' 
حوارها واحداثها ووجود هذا الطايع العلمي القريد في بصماتة» 
الذي نجح في أضقائه عليها ( الكسي تولستوي ) اول كاتنتب 
للرواية العلمية في الاتحاد السوفييتي ٠ 2 5.٠.‏ 


نشر تولستوي رواياته وقصصه الاولى التي جليت له الشهرة 
نيما بين عامي 191.4 4 1411 ... ومن مؤلفاته : الرواية 
الثلائية ( درب الآلام ) التي تتحدث عن: الثورة والحرب الاهلية ..٠‏ 
و ( طلفولة تيكيتا ) ألتي ترجم فيها لحياته » والرواية التاريخيسة 
( بطرس الاول ) والرواية العلمية. الخيالية ( هيبر وبولوليد 
المهندس ارين ) ٠.‏ . 1 ْ 0 


لم يفهم ( الكسي تولستوي. ) ثورة أكتوبر العظيية في 
بدايتها » لذلك 'هاجر بعد 'قيامها بسنة واحدة خارج الاتخ ساد 
السوفييتي ثم«عاد وقد تغيرت مفاهيمه عنها ع وقدم روائعه الادبية 
والعلمية » وعد في حياته من انشط اعضاء اتحاد الكتاب السوفييت» 
اضافة الى انتخابه في المجلس الاعلى للاتحاد السوفييتي ٠‏ ' 


آلة تنقلك عبر أأزمن 


يتربع ( ه.ج. ويلز ) الكاتب الانكليزي الشهير الذي توة 
عام 1151 عن ثمانين عاما » مكانا مرموقا بين كتاب الخي 
العلمي »؛ ا يتمتع به من قدرة على الاستفادة من مكتسيات الم 
ولو بشكل مبالغ فيه أحيانا » ونقل المفاهيم والافكار الانسانية » عبر 
كتابياته ومؤلفاته العديدة . 


ولعل اروع ما كتب ( ويلز ) في الادب العلمسي روايتسه 
( حرب العوالم و ( آلة الزمن ) وفيها يطور فرضياته الملمية 


وقد انتجت ( آلة الزمن ) في فيلم سينمائي عام ( .195 ) 
من أخراج ( جورج بال ) حظى بجماهيرية واسعة ؛ كبا طبعست 
الرواية نفسها آلاف الطبعات وقرأها الملايين من الناس في جميسع 
انحاء العالم . 


ابتدع ويلز آلته العجيبة التي تنقل عبر العصور ليرى فيها 
مستقيل الانسان القاتم حيث يشهد دماره بنئفسه .٠‏ لقد تمكن 
بطل رواية ( آلة الزمن ) من اختراعها العجيب في 'اواخر القرن 
التاسع عشر »؛ ينتقل بها حتى النصف الثاني من القترن العقشريسن 
ولم يكن قد تعود على رؤية السيارات الفارهة السريعة » حيهميتث 
يكاد يتعرض لحادثة ينقذه منها شرطي ساب يتصحه بالابتعهساد 
عن الشارع المزدحم بالعربات » والتقيد بالسير على. الارصئة 
يعود الى آلة الزمن (هو) : 


(85) آلة الزمن س طبعة دار الممارف في مصر . 
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« وملأات صدري بنفس عميق وضغطت على أفضراسي © 
عركت ذراع الآلة بكلتا يدي » فدارت الالة فجأة ؛ وسمعت صوتا 
وكير القار :ديا كان يظلم بحن رابت المساء كد :تسيل مرة 
اخري © :اخذ الليل.والنهار يتعاتيان بسرعة عظيية » تحتى حتييت 
أرى الشمس تطلع وتقطع ا تختفي لتعود الى الذلهمسور 
الخو ولالة تدور حتى احسنست راسي يختلط ويعتريه الذهول » 4 
سحيتة لا قرار لها وخيل الي أني على وك إن انام واتحطهم 
قطعا متئائرة في الهواء » «٠‏ هه 


تمر الاعوام الطويلة » يوقف الآلة » ويعود الى المدينة » يجد 
الشرطي نفسه وقد أصبح عجوزا 4 والحرب المدمرة تلهب المدينة ؛ 
والدم يغطي يسيوله الشوارع والشقرطي يطلب اليه أن يِذ هسب 
| والدنيا حمم ملتهبة » والعالم تتشوه معالمه .... فيهرع الى آلته 
يحرك عجلتها ليدور الزمن وتكر خيوطه سنوات طويلة »© ثم يوقفها 
ليرى ماذا حدث للعالم بعد مرور هذه الفترزة الزمئية المديدة .. 
وماذا يرى ؟ البشر تحولوا الى قبائل بدائية ضعيفة حركتهم خابية 
جمالهم كاذب خادع »؛ جندوا لخدمة ( المرلوك ) وهي قبائئل 
وحئسية تستوطن الكيوف وسراديب الارض وتسقوقها وتتخذ مسن 
الظلام مستارا لتحركاتها » اذ ان النور يقتلها ... ويبلمٌ به الحزن 
حد الفجيعة وهو يرى فناء الذكاء البشري »© وكيف آل أمره الى 
الانتحار على يد الانسان الذي خلد الى حياة الذلة والنعيم . 

رجاه منكون وسب الحاية"القييت: فى "الذعة واللبلايكة 
وفقفت بالعافية رمن الوبوه #+ :انة الضي المقبا الذي لظ عصسر 
البشر بسكل قبائل ( الايلوي ) الضعفاء الماجنين لخدمة قشنعمب 
( المرلوك ) المتوحش ٠.‏ : 
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تشبده. ( وينا ) الجميلة وهي تناة مسن ( الايلوى 
ويتصادتان. . . . نتعشق فيه الرجولة التي افتقدتها بأبناء جنسة 
تجخري قربه » تجمع الازهار » ترشقها في عرى الثوب » تتول 
عنده الرغبة العارمة في تحريض ( الايلوي ) :على الثورة علسى 
واقعهم .“- ويندا فعلا في تنفيذها وسط جمام-سة [ الايلوني ) 
ٌْ الوادعين الذين يبهتون لطريقته في التعامل مع اسيادهم المتوحثسين». 
٠‏ ثم تشترك:معه في التمرد جماعات قليلة منهم ... ولكن هذا كله 
لا يصنع الثورة المننظرة . فبعد معارك عثيفة يخوضها يحيط ' 


٠‏ به المرلوك ويحاصرونه » .فيقاومهم بشراسة قبل ان يتمكن مسن 
.. الجلوس على آلة الزمن وتحريك ذراعها .. أن الفكرة التتسي 
ظل يرددها ( وياز ) في جياته * والتي اتخذها في كتاباته العلمينة 

. كرسمالة 6 هي أن مستقين الانسانية سباق دين العلم والكاركة . . 

كانت صورة نهاية العالم. تقض مضجعه تلك الصورة المثبوهة 

البشعة بسبب تحكم الطبقات المتسلطة التي؛ تستغل الانستبان 
لمآربها ونزواتها » ذون: ان تبالي.بالاعراف: الانسائية.. ولعل هذه 

الفكرة بالذات هي التي حولت كتابات ( ويلز ) فيما بعد عام ..19[ 

عن الكتابة العلمية ؛ لصالح ادب التوقعات فأصدر تلك السلسلة 

الطويلة من الكتب التي حاول فيها ان يتوقع أشكال المستقبل 
ووضع فيها مبادىء العمل السياسي لصالح الاشتراكية وهو في 

1 ( آلة الزمن ) يتنبا بنْصير الارض نفسها ككوكب تابع للشمس حيثٍ . 
ينتظره المصير المظلم الجليدي ... « سرعت بالآلة لاري مسناذا . 
سيكون مصير هذا العالم ؛.حتى قطمست ثلاثين مليو با من 

. السفين:.» فوجدت ان الشمس قد انطفأت وخمدت بعد ان ضار 
قرصها يغطي ثلث السماء »؛ وصار سطح الارض عند ذلك بلقعا 

: ليس عليه الا الثلج من أقضاه وأدناه وأسفله: واعلاه » كائت 

النجوم لا تززال تلمع في السماء بئورزها اللألاء المتوهج » وكان يْحُيم ١‏ 

على الكون. صمت عميق لا اقدر على تصويره » فلا طير يزقؤق: 

. ولا حيوان: يصوت ولا حشرة تطن ؛ وكان لون السمناة وقد صار - 


ور اي 


ود كله » لا يبدو فيه شعاع الا وميض النجوم »© ولم أظق تحمل 

رد المؤلم » ضاق صندري بأنفاسه » واعترائي.دوار شديد » كأني 
ى وشك الاشماعغ 35 فحجركت الذراع لتعود بي الآلة الى قرون 
لحياة »“ وقضنيت حينا لا .أكاد اعي شيئا ا الى قترص 
الشمس ثم أخذ يزداد. وما زالت الالة تقطع بي الترون جتى أرسبت 1 
بي على عصري فبطاث سيرها شيئا فشيئا ثم وقفتها .٠‏ وما كان 
اعظم سروري حين وشعت عيني مرة اخرى على جدران. معملي » . 


1 ان ما انبأ به ويلز في روايانه العلبية القي كتبها قبل مسنام. 
) | ) من كوارث للبشرية بفضل التقد م العلمي واستخدام 
العلم في الطريق المناقض للمبادىء الانسبانية حدث ايان حياته حين 
. “اندلغت الحربان الاولى والثائية . . وأودت بملايين مسن البكر في 
١‏ | ] مجازر. بشمعة 5 


00 ان رأي النقاد بويلزن » ان تأثيره في المجال الاجتماعي : » كان 
أكثر فا كان 2 محال السياسة 6 والادب. العلمي الخيالي. 6 وكان 
خطأة الرئيسي اعتقاده أن عملية جميع ممعاصزيه تحت راية الدولة . 
الشاملة ». هي أكثز الحاحا من استمبراره في انقاج: :الادب ‏ 
.الرومانسي . ولعل ادب ( ويلز ) الخبالي العلمي. ..6٠-‏ هو أكثر 
حياة وتأثيرا من انتاجه السياسي. 6 وهو يفسر شهرته الواسعة . 
التي علد لكانته المرموقة بين كتاب هذا: : النوع من الأديب ا 


شطحات الخرافة العلمية 


5 المقابل ينحو: بعض كتاب الادب العلمي في اتجاه ' 
الكتابة العلمية المثيرة المبالغة ف الخرافة » دون أي مبدأ علمني 4 
أو ارضية ايديولؤجية تعتمد على توصيل فكرة سياسية مت ورة 
أو غرض انساني معين 2007 
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مثل هذا النوع من الكتابة الخرافية تمثله رواية الكات 
الانكليزي فاركوستاتن ( عندما يتوقف الزمن ) الذي أصدرها , 
منتصف هذا القرن وصدرت ترجمتها العربية عن دار ابن المقفع . 

تدور احداث الرواية 5 جو مليء بالشطحات الخرافية 6 دا 
بدوصول سفينة ( بيتر كاردان ( وزوجنه ) آدا ( 0 النضائية 
الاوتوماتيكية الى كوكب الزهرة حيث تخترق الغلاف الكتسسدوع 
بسرعة هائلة مما يؤدي الى تحطمها وهذا بدوره يؤدي الى اصابة 
بيتر وآدا أصابات بالغة خطيرة : « حثتان ممزقتان »© تحطيمبت 


عظامهما قطعت أوصالهما اجتثت اعصابهما . . تتدخل الكائنات 


العاقلة اللطيفة المتطورة التي تعيثس فوق كوكب الزهرة » بتقنيتها 
الطبية العالية » فترمم 10ل من جسميهما بخلايا جديدة اصطناعية 
تحدث بعض التفي الطفيف بالشكل .. عند عودتهما الى الارضس 
بعد أسسابيع يفاجآن بأن الارض متوقفة عن الحركة في الفضاء وكل 
ما فيها حامد كالتمئثال 6 الدخان سماكن 6 الهواء متوقف © عقارب 
الساعة ٠ه‏ الطائرات ف الجو ووه لكي جافه خصور اخذت 
ف يوم مضطرب صاخب . 


أما السبب في ذلك فيعود الى ان الدماغ الالكتروني الذي 
اخترعه العالم التكنولوجي الفيزيائي الشهير ( آدم لاثام ) تسد 
طرحت عليه لجنة الاختبار العلمية سؤال ( ما هو الزمن ؟ ) حيسث 
قامت صماماته بعمليات معقدة في محاولة للرد على همذ السوّال 


( عيون تفتح وتغلق واجزاء معدنية مختلفة الاشكال تتحرك يمنة. 


ويسرة ألى الاعلى والاسفل »اصوات موزونة واخرى مضطربة ... 
جنيع الاجؤاء: التي يتكون :متها .الدناغ الالكتروتئ: > استضفرت لتميل 
لايجاد الحواب الصحيح لهذه المسألة العقدة .٠‏ قدر العلماء ان 
الحواتيب ملي انوا قن له كار لاريم رالعشريين 
ساعة ... وانفضوا ليجتمعوا في وقت اخر ليروا الجواب الذي 
تمكن الدماغ الالكتروني من استشراقه . 
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يعلل بيتر وآدا سبب توقف الحركة » الى توقف الزيسن : 
في الجهاز قوة ذرية غير قابلة للنفاذ » انتشرت هذه القوة 
شكل موجات هائلة بلغت دائرة واسعة النطاق .. الحدار 
ع تكون من المعادلات الرياضية » والقوة الذرية نفسها » قند 
0 4 5 
٠‏ أما لماذا لم يتأثر العالمان بهذا التوقف فلان النشاط الذري 
غير التابل للنفاذ لم يؤثر على جسميهما المصئوعين من مواد مختلفة 
عن المواد التي تشكل الجسم البشري » وذلك نتيجة للترميم الذي 
أجراه علماء الزهرة عليهيا ؛ بعد تحطيم سفيئتهما الفضائية على 


.ارض الزهرة . 


7 يلحا العالمان وهما يتجولان في ( لندن ) حسوادث مثرة 
للدهشة والعجب ‏ رصاصة توقف في الجو قبل أن تقتسل فتساة 
ف مقتيل العمر من مسدس حبيبها الذي يغار عليها . 

ل أحسن لاعب في سيرك المدينة معلق في الهواء »6 وتحتسسه 
النصب الذي سيسقط عليه » وقد نخر الاسيد ادا لان زميله 


اللاعب الاول في الفرقة. . . 


بي ا لاض على احد المقاعد وتبتسم للخادم الذي 
يصب لها الشراب في كاسها وقد تجمدت الابتسامة على وجههيا 
الذي يبدو وكأنه صنع من الشممع بيئما تجمد السائل بين الانساء 
والكأس »© يتحدى قواعد الطبيعة  ...‏ شاب قد باشر باثسعال 
لقائه بعد ان وضعها في هه واغلق مينيه ليقيهما: اللعب ...وكا هود 
الثقاب في يده قد اشتعل فائبعث منه لهب براق احمر وائتصبمست 
فونه غلالة رقبقة من المكان الازرق وبقي كل شيء جامدا على 
هذا الشكل . 


و5 


يتجولان ويتبيان الحقيقة التي المبت'بالارفى الجد 
ويلحظان تلك المشاهد العجيبة التي لا يلحظها المرء اذا جاءت . 
معرضص الحركة .... يدوران بطائرتهها ذات السرعة الثي ترم 
عن ( 6١.‏ ) كيلومتر في الساعة ؛ فوق بريطائيا ثم ترتفع سرد 
وهي- تنقلهما فوق القارات والبحار » يتتبمان الحوادث المدهقب 
التي جمدها توقف الزمن . ٠‏ ش 1 

ويبدا الغالمان في البحث عن سبب توقف الزمن وتؤقف الارض 
والقمر وما حولهما في الفضاء ... وبعد جهد يتوصلان الى تسسسين 
حقيقة الدماغ الالكتروني الذي حاول ان يجب عن سؤال ما هقر 
الزمن ؟ فأوقفت القوة الذرية” والمعادلات الرياضية.كل شموواه وم سوق 
حوله تمهيدا؛ “لاعطاء الجواب © حتى هو ذاأته . 


١‏ ويصلان' الى مخططات كا يد كي 
الحخركة الجامدة الي كل هذه الاضياء في الكون » وذلك بعد ان يفجرا 
صندوق الامانات الموضوع في المصرف باسم الدكتور ( آدم 
لاثام ) ٠.0‏ وتؤدي البحوث والدراسة الى معرفة الطريقسسة . 
العلمية لغمل الجّهاز » فينقذان ما يتمكنان من اثقاذه مسسسن كوارث 
1 كانت ستقع لو عادت الحركة فحأة 35 ٠‏ كتحطيم اللاعب اق 
سيرك المدينة وأصابة الفتأة بالرصاصة الكاتلة الخ . 


0 ويعود 00 الى ممفرةة وتتابيع ارضخ حركتها‎ ٠ 
تحاف كن رما المعروفة خرل :ايها :الكتيسين: : ار له‎ 
العالمان بتهمة الأعتداء على المصرف وتخريب ضندوق من صتاديق‎ 
٠ أمائاته وسرقة محتوياته .. وهذا العمل المخالف للتائون يهددهما‎ 
بالشجن لدة تصل على الأقل الى عامين ... وبعد لأي. يتجسسح‎ 
الدكتور ( كدم لاقام . ( الذي تفهم حقيقة ما حرى نتيجة الائليسات‎ 
| والحوادث المؤكدة من قبل الشهود الذين غير العالمان ييه‎ 
من عت الزمن ووو ل ا أن اقتشع‎ 
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المحلفون. يصدق روايتهما ودمزق العالم مخطط 0 وجول 
( سبأتعزى: عن جهودي .٠‏ بكوئي أحد الاعضاء المؤسسسين قفي 
كن عدر الفضاء 4 'واعتقد أنكيا تيان 5 ١‏ 


ه 

هذه الرواية المليئة بالشطحات والموائف المثيرة الخرافية » 
فته على الى مبذ! عي 4 دل قذاقضى تنانا القرانين: الريافتية 
والفيزيائية المعروفة كتوقف حركة الارض والقمد حول الشمس . 
عدا عن توقف حركة النااس والاشياء المحيطة بالارض 2000 ولسم 
يكن هناك منهج أو فكر يبرر اللجوء الى مثل هذه الشطحسات 
الخرافية » الا الرغبة في الاثارة وافتعال المواتف .. ولعل نقطة 
الضوء الوحيدة المقبولة في هذه الرواية كونها تطرح فكرة ( ان 
كائنات العوالم الاخرى ليست شريرة ) يعكسى ما يصوره الادب 
العلمي في الغرب ‏ عموما ب نتيجة للبنية الرأسمالية المبررة 
لتكديس الاسلحة وملء ترساناتها بآلات الدمار المتطورة .. 


وفي حيّن يجد الباحث مبررا للشطحات العلمية المبالغ بهها 
في رواية الكاتئب الكبير (. الكسي تولستوي ) ( آيليتا اق غدروب 
المريخ ) » للارضية الطبقية التي وضغها أساسنا :لبنيان روايته » 
واعطاها القيمة الرئيسية » في سرد الاحداث واستخدام العلم 
كوسيلة للوصول الى نتائج لا تختلف عن النتائج الي يمكن تخيلت 
تن لشف * 
رواية ( ويلز ) العلمية ( آلة الزمن ) وهو وجود هذا الهمدف 
الأنساني النبيل الذي هدف هذا المؤلف الكبير من ورائه ان ييين 


515 


اخطار استخدام العلم في غير اتجاهه الصحيح على البشرية») 
صنف مستيد متسلط . . يتحكم بصنف آخر خابي الحركة خادع 


أما الاتجاه الخرافي الذي تمثله رواية ( عندما يتوقف الزمن) , 
فليس هناك ما يبرره © لا أرضية سسياسية غنية ©» ولا مبدا انساني 
واضم .. وائما قفشات مثيرة ومواقف مفتعلة على طريقة الادب 
الرأسمالي الغث . ش 


الادب العلمي في الوطن العربي ٠‏ 


عد رقم (6) يأمركم ٠٠.‏ 6 


من امتغ اللؤلفين العلميين الغرب الذين: قزاكة لهم كاشحب 
3 اسمه ( نهاد شريف ) ظهرت ا لا 


1 ل م 00 0 


لس ل و 


05 : رقم ؟ يأمركم ّ( ونه أخرى بعنوان ) مردة ةالمجال 
الثاني ( ٠٠.‏ 


تلفت مجموعته ( رقم »6 يأمركم ) © النظر بسعة خياله ومدى 
فهمه الدقيق لتطور العلوم وقدرتها على تغيير مجرى حياة انسان 
القد .. وقد كتب قصصها بأسلوب ادبي رشيق غلبت علينه 
الشاعرية .. وتدور معظمها عن صراغ انسان المستقبل مع القوى 
الكونية التي تسكن الكواكب البعيدة © وميع القوى التي تهدد 
حياته على الارض »© وهي المرض والموت 0 0 


5 القضة الاولى ( حذار .. انه قادم ) يسيطر الانسان 
الآلي على الارض ويطرد البشر الى الغابات ليستقل بنفسه في 
تدوير المصائع والآلات وتنظيم وسائل المعرفة 4 وكلما فرفت 
البطارية التي تموله بالطاقة 2 يعيثها من بطاريات كبيرة تخزن 
طاقته وتحرك أجهزته 4 في سبيل أعناع المعلومات المكتسبة. 
ويتخيل الكاني ان اولن بو اضر الاتشراضن. بدا تهدد هذا الكائن 


كام 


الآلي »؛ حين تحكمت فيه أولى رواسب العاطفة البشرية الحقيقية. 
أما في قصته ( رقم 6 .٠‏ يأمركم ) فهو يتخيل أن في المريخ كائنات 
عاقلة متطورة » على الرغم من أنالكشوفات والارصاد الفلكية 
أظهرت انه غير مسكون .. يئيه سكان هذا الكوكب المتطوره» 


: الناس في الارض »© عن طريق هواتف داخلية تتغلغفل في أعماتهم» 


الى أنهم يجب أن يتخلصوا من مخزون السلاح الذري الذي 
يتزايد حجمه يوما عن يوم حتى لا يحدث لهم ما حدث لسك ان 
الكوكت الذي اننجر بين المريخ والتشبري فيل بملادين المبنين : 
لسوء تخطيط قادته » ونزاعهم المستمر الذي أتسعل نيران صرب 
ذرية فجرته برمته .... ولما لم ينفذ سكان الارض ما جاء في انذار 
كائنات المريخ ؛ يتمشى في أوصالهم خدر وكسل يجعلانهم يغطون 
في سسبات عميق دام يوما كاملا » وعندما يستيقظون يكتشنفون 
أن مخزون سملاحهم الذري قد اختفى . 


وفي ( وجهان لقصة واحدة ) يتخيل ان العلااء العرب 
المصريين وصلوا سنة 1115 الى كوكب المشتري في سفينة فضائية 
متطورة » تقع في أسر كائنات هلامية غامضة » تعيش في جوه» 
وتيدآ هذه الكائنات باحراء الاختبارات على الانسان القادم مسسن 
الاآرض ..٠‏ 

أما في قصته ( القصر ) فهو يتخيل أن عالما فذا قد تمكن من 
الوصول الى سر الحياة والخلود لاطول مدة ممكنة » بتركيب اكسير 
خاص » يمد في عمر من يشربه بانتظام » بحيث يستمر في فتوذنه 
ونشاطه الداخلي ؛ الا أن جلده يشيخ ويتشوه كلما تقسدم في . 


السن .. 


وفي ( مندوبة فوق العادة ) يتمكن طبيب ساب سنة ؟لرةة 
من كشسف علاج حاسم للسرطان » وفي ابان عطلته التي يتضيما 
على شاطىء البحر » يلتقي بفتاة توهمه انها آبنة استاذه المتوفى 


م6 


من نيدو ائك .نو وتطيكن ةا العترة لاؤيالة حت يعطدي كرتيس 
وآنها (يد) ..... : « مخلوقة من كوكب بعيد © تختلف كائناته 
عنكم في مواصفات كثيرة » أنا العضؤ رقم (1) من مجموعمة 
زملائي البانفين (2؟) ملاحا » هم طاقم سفينة ‏ النجم الفنضي 
التي تسير بالطاقة الذرية المضاعفة . . حملتنا سفينتنا في رحلة 
كشف كوئي عادية »؛ بدأناها من كوكبنا ( المتألق ) المجاور للنجم 
المسمى لديكم بب ( الشعرى اليمانية ) ويبعد عن أرضكم (5ر8) 
سنة ضوئية » وقد انطلقت رحلتنا بتجاح » الى أن كان مسارنا. 
داخل مجموعتكم الشمسية » وحينئذ بالقرب من كوكب عطارد »6 
حدثت كارثة كادت تودي بنا ولا التقاطنا لخبر اكتشافك من 
أذاعتكم .. مرض من بنينا أربعة » من بينهم زوجي » كلنت بمهمة 
الحصول على عينات دوائية » من دوائك لعلاجهم ... » . 

وف ( عين السنماء ) تتهم احدى الفتيات بارتكاب جريمة 
قتل » ولكن قريبها: الذي لم يقتنع بصحة الاتهام » يطلع صديقه 
النلكي على. القضية » فيحاول هذا من خلال بث الرسائل اللاسلكية 
بيئه وبين سكان كوكب بعيد عن الارض »© الوصول. الى الحقيقة » 
وعند التحريات يتمكن سكان الكوكب البعيد من معرفة تفاصيبل 
ارتكاب الجريمة » فيصفوئها للفلكي الشاب » الذي يقدمها للمحكية؛ 
لتظهر براءة الفتاة . 

رن تشم الكو وو رفون المفوقة زول لكن فسن 
الجراد ‏ نهر السعاة ‏ ثقب جدار الزمن س حادث غامض )..٠.٠١‏ 
يظهر امكانات متميزة في هذا الفن العجيب » الذي رصد من خلاله 
عالم المستقبل الحافل بالمفاجآت العلمية ليثبت اولى ركائز مذا 
النوع النادر من الكتابة في وطننا العربي » بعيدا عن الغيبيات 
والمفاهيم الرجعية ومحاولته بلا سك » محاولة جادة لتطوير الثقافة 
العلمية عندنا » بنوع جديد من الكتابة العلمية العربية المتفوقة 
اسلوبا ومحتوى . ْ 


() رقم (64) يأمركم (صنحة لاؤس (١4‏ ). 


لت 


الخروج من.التابوت 


عالم آثار مصري يتجول في مدينة دلهي » يشاهد فقيرا هنديا. 
تجمع حوله الناس » يفترش ملاءة على الارض ويغمض عينيه ويتمتم 
بغيارات غير مفهومة فترتفع الملاءة به على الارض كأئهنا بساط 
متليمان يطلب من دليله الهندي الشاب ان يعرفه على هذا الفقير 
الذي يدعئى البراهما واجيسوا را وافتويا ككرت نه كد كته هن 
العالم الآخر وكيف يموت الانسان بعد خروج روحه خالدة تعيثش في 
شفافية بين ارواح الآخرين تتعذب ان كانت شريرة وتزداد رقة 
ان كانت خيرة تدخل في الروح الاعظم ... ١‏ 

تعاخد ذلك بكؤاتي انهه الروانة الهناد نتن وان النسوةة 
بعئوان ( الخروج من التابوت ) للدكتور مصطفى محمسود ... 
ويستمر الاسلوب امثير الغيبي الممتلىء بالافكار الميتافيزيقية يتدفق 
في الرواية مؤكدا نهج مصطفى محمود الخاطىء في فهم العلم ومهمته 
البعيدة عن الغيبيات والخرافات . 

.عند عودة عالم الآثار الى القاهرة « وما قي الحلم » أقول 
غيما يشبه الحلم لانني اعتقد اني لم اكن نائما » وانما كنت في حالة 
. استرخاء شديد وشبه غيدوية من التعب » رأيت فييا يشبسه 
( الويف ١‏ وا ننايه الار درق وكين لتر د حول الي ان 
وجهه يلتبس علي بوجه آخر أعرفه ؛ وكان المئزر الفرعوني الذي 
يضعه حول خصره يشسبه ازارا كان يضعه رجل آخر نصف عريان 
:مثل: هذا الرجل ودققت في وجهه نعم انه « البراهما واجيسوارا » 
بعينه في ثياب فرعونية ومشية فرعونية وعلى وجهه ذلك الجحلال 
الذي على وجة لمحوتب القديم » . ش 


اه 


1 ويدور حوار بين عالم الآكار وأمحوتب ينهيه الكاتي بعيارة 
ش قري الابد في داخله »:. ومرة اخرى يشهد حلما يترأعى خلالاه 
( نون محب ) الكاهن الفرعوني المشهور فيميز وجهه ليرى البراهما 
ئفسه موه يفف لد كيال ( نون محبٍ ( بعس العمادات التي كان 
وموحوذاتها” 4 لينهض من حلمه ويتبين بنفسه أن جميع ما اخبره 
به خيال نوب محب أو البراهما كان حقيقة واقئعة 00 


مار اناه واكيكوانا ) لطن املد رويط فم 
يفوع النقود لباك حون ان يستفيد من قوته د أن كان حقا يملك تلك 
0 كارك ل العصزل ال ا عن هد 
دون أن يستثمرها في مجال خلاق مبدع فقط للتأكيد: على :أفكساره 
ظ 550000 عن حل طلاسم 0 
ا َ كاشفا عن خنايا 5 لآثار واماكن توضع المومياءات '. ان 
ل ل ل ا له لك ' 
الحقيقية في التوعية وئشر الفكر العلمي الذي يحلل ادع وعالج 
مشاكله وترسياته ٠‏ 


ٌْ ولصطفى محمود رواية علمية اخرى عنوان (رجمل تعبت 
القرن الحادى والمشرين » حيك تصبح وسيلة النقل هي الصاروخ 


أنه 


وحيث تضيع الفوارق بين البلدان والمدن والاتاليم » وتسهم كل امة 
يقسطها في اغناء الحضارة الانسانية ويكون الحب رفيقا يكافح التوى 
المجهولة من حقد وحسد وكراهية .. وقد استغلق عليه فهم نظرية 
النسبية » فارتكب في شرحها أخطاء فادحة ضمن كتاب صدر له عن 
دار العودة بعنوان (انشتاين والنسبية) وفيه يكرر تسميته الخاطئة 

لها ب ( النظرية النسبية ) بدلا من نظرية النسبية وكما هو واضح 
فنان هناك قارقا كبيرا بين التسميتين . 


وتعتدر النسبية اولى معطيات الرياضيات الحديثة » لذلك فان 
حضوه ( لشرحها ) ف كتابه المتكون بالغينيات انثدها العكير يتن 
قوتها وعمطل على جمهرة كبيرة من القراء فرصة فهبها وهضسم 
0 : 5 


و ماذا عن 8 
2( ٠و‏ الذين عادو 1 الى السماء («( 


في كتاب ‏ ائيس منصور الذين عادوا الى السماء ‏ الذى 
نشره مسلسلا على صفحات جريدة الاهرام القاهرية قبل ان تطبعه 
دار الشروق عام ( 191795 ) نقاط كثيرة ملفتة للنظر تدعو للتساؤل 
عن سر هذا الالحاح المريب في الدعوة للفرعونية .. ضمن كتساب 
( ظاهره ) علمي يتحدث عن كثير من النظريات العلمية ألثيْ تفسر 
ما حدث للارض في العصور القديمة . 


يتألف الكتاب من سبعة عشر فصلا يدور الحديث ف كل منها 
عن أناس قدموا من كواكب بعيدة واستوطنوا بعض.مناطق الارض 
م عادوا الى: المنماء وتركو أ آثارهم كنيد عليهم : + وعلئ الر يع 

من ان الفكرة عدو .مق الخيال :اللمي. © الا ان الارهبية التي وشنيع 
المؤلف نفسه عليها » كلايد حيري الجج وتيود 6 


2 


لا اعتراض لنا على قدوم اناس من عالم آخر ومرورهم بكوكينا 
الارضي ولكن الاعتراض على الحوادث المثيرة الموظفة توظيفا لا يخفي 
اللرعة ا ين انيس منصور.س رئيس تحريسر 
لهم لا بد :ان الفراعنة قد اقاموا 0 ليوحسدوا بين الشمال 
والجنوب في مصر في عمل معماري هندسسي فلكي ديني واحد . انها . 
مناسية عظيمة لتذويب الطبقات والفثات في شسيء واحد . انها ما 
تفعله الشركات والمؤسسات والهيئات الامريكية عندما تبني وتظلق 
سفنا الى الفضاء الخارجي »؛ حتى لم تعد هذه السفن مشروما 
امريكيا ‏ وانما حلم انساني تحقق امام الجميع وللجميع .. » . 


ويؤكد الكاتب على فكرته تلك اكثر من عشمر مرات الى ان 
يقول ‏ يقول مؤلف الكتاب الذي اهدانيه الدكتور فاروق ألياز ان 
: « أن مشمروع بناء الهرم قد خلق تذويبا للطبقات لم يكن موجودا 
غهناك آبناء الفلاحين والقبائل الريفية وابناء المدن قد اثستركوا في 
عمل وطني واحد . وريما كانت هذه اول مرة يفكرون فيها انهم 
مصريون حقا ... اذا عرفا ان السيب الحقيقي لبناء الاهرامات 
هو توحيد قوى الشعب المصري وتعيانة يناء بجتيع :كديد فسان 
المعنى الديني يتراجع الى الور أء فهذه الاهرامبات كانت منئاسبسمة 
وطئية لبناء شعبء جديد ودولة جديدة ظلت سائدة بعد ذلك خمسة 
آلاف سنة ٠.٠7‏ والشيء المؤكد هو هذا المعنى السياسي والاجتماعي 
20 0 الطبقية " ٠.٠‏ وقد ا الكشكيب 
المصري قديما خلف سياسة فراعنته .في مسيرات شعبيسة 


4ه 


هائلة للاشتراك في بناء قبور لهؤلاء الفراعنة ولم تبن الاهرامسات 


انها حقا سخرية من الشعب: البسيط الكادح بمحاولة تمرير 
مثل هذه الافكار البعيدة عن العقل والمنطق . 


ويعود ‏ انيس منصور - لمناقضة ما يكتب » فيحاول ان يقول 
وبأكثر من مناسبة بان من بنى الاهرام كائنات تتمتع بقوى خارقة 
اتت من"كواكب اخرى .. وليس الآلاف من العبيد والمضطهديئن , 
الذين كانوا في خدمة الفرعون وحاشسيته ٠‏ 


ويستمر انيس منصور في آثاراته فيقول بان التقرير الذي 
اصدرته امريكا عن الاطباق الطائرة اكد ان حركتها تنطلق في خط 
'.عبودئ غلى اعرابات الجيرة ثم :سه ...+ آن: الفزاعنة كانوا عل 
صلة بالكواكب الاخرى واستطاعوا لاسباب لا نعرفها بوضوح أن 
يقاوموا غزو الكواكب الاخرى ويؤكدوا عبقرية غذة في العمصور 
السحيقة ٠‏ يقول العالم الامريكي خون دينكين : لو كان لي عمر نوح 
وتولستؤي لاقمت في اهرامات الجيزة حتى استمع من الذين اقاموه 
5 هذا المكان وعلى هذه الصورة لماذا فعلوا ذلك ؟ وما علاتتهم 
بالاطباق الطائرة ؟ ثم لماذا هم صامتون ساخرون من كل ما فعله 
العلماء بالاحجار ورف والاجهزة والاشعة الكونية تحت الهدم. 5 
انها ملحمة اسطورية تتردد اصداؤها في لدزات 5 


مآ الا زؤعف علو اسن بتصور قي 0 هذه الاقوال ؟ 
هل الفراعنة وصلوا الى حضارة وتقدم علمي وتكنولوجي في ميدان 
الاعمار والفضاء فاق ما وصل أليه العلم الحديث ؟ وهل الزين 
يكس طون اق اننا نجه حالنا نهو عمين: الاشنيان البذا ئسي قي 
منحنى جيبي بياني يقلب آفاق النظريات العلمية وقوائينها ؟ 
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لماذا لم تبعلل ظاهرة الاطباق الطائرة : ل مع شكنا بوجودها ل 
بمثل تعليل: ‏ الكاتب المبدع ‏ من انها تحوي كائنات تعود السى 
الارض ارؤية ما فعله اجدآدها عندما بنوا معجزاتهم في منطقة الجيزة 
وتركوها اثرا خالدا على مر الزمن .. ؟ ٠‏ 


العلم الحديث مخطىء ف انه لم يستشر حتى الآن العالم 
التاريخي المبدع ‏ انيس منصور. ‏ في تعليله لظاهرة تقهقر حركة , 
التطور » وفي تعليل الظواهر الفامضة في الكون . ثم في وضع 
احدث النظريات السياسنية في تذويب طبقات الشعب في اية أمة عن 
طريق - بناء الاهرامات الخارقة ‏ او بناء محطات - ابوللو ‏ 
بناء برج ايفل - أو بابل المعلقة  ٠...‏ 


اذا يلهث الثاس وراء نظريات الاشتراكية العلمية في تذويسب 
الفوارق الطبقية » ما.دام بامكان أية امة أن تبني لشعيها يئناء 
خارقا ب قد يكون احيانا قبرا عظيما لحاكمها يخلده على مدار: 
التاريخ ‏ في سبيل جعل الناس - سواسية كأسئان المئشط . 

هذه العبترية الفذة للكاتب الكبير الغت القوانين والنظريات 
العلمية الحديثة التي سهر اصحابها لاخراجها الى حيز الوجود - 
الليالي والسنوات الطويلة المضنية وسحد يهرة تلم كل هذا 
التراث الزاخر بالعلم والمنطق المرتبط بالتطور الزمني التقدمي ... 


تعود أئيس .منصور على مثل هذه الاثارة والاسلوب الرخيص 
في تهريب الافكار الزجعية الشوفينية التي تحمل نزعة فرعونية 
ظاهرة . ففي كتابه الاول - الذين هبطوا من «السماء يث. اذعمين ان 
الفراعنة انصاف آلهة يجري في عروقهم الدم الازرق ألذي جرى فيما 
: بعد في عروق اباطرة اوربا ‏ ممثلو الله على الارض .. 
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هذه الأطماة 
باق الطاة 
لطائرة ٠‏ 


ع 56 العالمية الثانية االخذيك بسن جركناف قبا + 
مجهولة » قدمت من عوالم اخرئ وعلى متنها كائنات تختلف فلي 
مواصناتها عن البشر . وقد كثرت مشاهداتها في مناطق عديدة من 
العالم » وقال عنها العلماء في ذلك الحين ان متكان الغوالم الاخرى. 
:أقلقتهم التجارب الذرية ني كوكب الارض » مارسلوا قوات استكشاف 
لترقب عن كثب ما يحدث . وربما احسوا بالكارئة العظيمة التي 
تكمن وراء تفجير القنبلة الذرية ؛ فرأوا أن من واجبهم حماية انفسهم 
من ذاك الوبال » فبداوا يراقبون المجمعات المنائية على الاركي 
بحذر واهتمام ٠.٠.٠‏ : 


وتنوعت 5 الناس للك الاجمنام » مهم من قال انها ' 

يشكل سيحاز شكم »وشيد هن تال ان لها شكلا مخروطيا ذو ذنب»' 

_.وأغلب المشاهدات أكدت انها أطباق دللرية ”1 تذور م سرعة 
فائقة : 


سكسسس ال بعري شعن 
بوليفيا ضمن منطقة قريبة من الحدود الارجنتيئنية ») سبيب سقفوط 
هذا الجسم الغريب » انفجارا سمع على بغد ( .10 ) كيلو مترا 
:وقد عاثى سكان مديئة ( مارمورا ) البوليفية الصغيرة لحظات من 
الرعب بعد هذا الانفجار » الذي لم يبعد عن مدينتهم سوى بضعة 
' كيلو مترات . وقد فرض الجيس البوليفي حضارا على مكان الحادث . 
ونا من أن يكون الجسم المنفجر قمرا صناعيا يحمل موادا مشعة. . 
ولكن شهود عيان ذكروا أن الجسم الغريب كان يبدو فضي اللون 
له قطر يقارب الاربعة امتار قطع اجواء الارجئتين مخترقا الحدود 
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البوليفية قبل أن ينفجر ٠.‏ ولم يستبعد الخبراء أن يكون الجسم مركبة 
طائرة تقودها كائنات عاقلة من كواكب أخرى » اضطرت الى الهبوط 
المفاجىء بسيب عطل طارىء . 

بعد عدة أسابيع من هذا الحادث ذكرت الصحف الايرانية خير 
مرور أطباق طائرة في الاجواء الايرانية وهبوط اخدها واقلاعمه 
في منطقة غير مأهولة .. 1 


ورددت الصحف الكويتية أيضا نقلا عن مسؤولين في شركة 
النفط » وفي محطة الاستتبال الارضي للاتصالات والتلفزة عبنر 
الاقمار الصناعية » أخبار هبوط جسم اسطواني الشكل له عج لات 
أحدث ارباكا في الاتصالات التلفونية وعطل المولدات الكهربائية فى 
المنطقة ؛ والغريب أنه هبط في منطقة غير مأهولة نسبيا » ولسم 
بشاهده سوى أربعة أشخاص من بينهم أمريكي 2505 


ثم عاد الجسم الغريب وظهر يعد يومين ب على حد زعسسم 
موظفي شركة النفط ؛ وفي نفسن المكان وما لبث أن تحرك مرتفعا 


في ٠‏ حزيران ( يوئيو ) 11377 واثناء الكسوف الكلي للشيمس 
الذي استمر سبع دقائق والذي لن يتكرر حدوثه قبل ( 185 ) عاما 
شاهدت الطائرات التي كانت تحلق ابان الكسوف اجساما طافرة 
توهجت وسطعت أنوارها خلال مدة الكسوف .. كما روى بعفس 
الفرنسيين في شمال فرنسا » أنهم رأوا صحنا.طائرا نزل منه رجال 
صغار الاجسام بملابس رمادية خلفوا بعد رحيلهم قطعا من الصخور 
المعدئية » سوداء اللون تشببه المواد التي يقذفها البركان ... 

ولعل ظهور الاطباق الطائرة قد تكرر فوق المناطق الثلجية » 
حيث تكثر السحب العدسية » وهي سحب بشكل عدسة رقيئتة 
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الحواق تتحرك فوق القمم بشكل مجموعات تضيئها الشهب الساقطة 
من الفضاء »6 دو كالاطباق الطائرة ٠.‏ 

وأطرف قصة, عن الاطباق الطائرة #تقادنها المدي المونطانة 
مؤخرا : 

أطفال من احدى مدارس ( برودهافن ) قرب ( بيمبروك ) . 
ليهويلين ) أنهم شاهدوا جسما فضائيا غريبا يحلق في الجو ثم يهبط 
ف أحد البسساتين على بعد ) مائتى ياردة ( عن المكان الذي كانوا فيه 
وتنعددت روايات الاطفال ‏ وعددهم سبعة ‏ عن الحادث . الا انهم 
كانوا يتفقون حول ثسيء وأحد وهو أن جسما غريبا كان يطير في 
الجو ويحلق ؛ قبل أن يهبط ٠‏ 

أكبر الاطقال سينا ب وأسمه مايكل ويب:وهو في العاشضشرة 
من عمره ‏ قال أنه رأى ورفاقه الجسم الغريب » لمدة بين ثلاث 
وخمس دقائق ؛ وذكر أنه يطلق ضوءا أحمر بشكل منتظم » ورجح أن 
يعون مركبة فضائية ف ف 
وشو شكل الطيق الظائن. الذى ككرت عه 0 0 السئنوات 


"الاضسية 2 


الأطفال قد شاهدوا ثشميئا لم “بروه من من قل واستبعد كذبهم 6 فقلد 
تحدنت نت رسسومهم وتأكدت من صحة 
كلامهم - 


خالا ام بوكفية علية دن قوعها :فى الطال ققد رجه اهلحي 
الالماني ( اوجست فورمان ) تهمة الخيانة الى زميله ( كارل نايت ) 
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زاعنا انه على حطة بالؤجال الخس اسعاب الأطباق الطاكدوة ب 
'ويقول ( أوجست ) الذي رفع دعواه على زميله : « ان هؤلاء ' 
. الرجال الخضر هم مبعوثو كائنات شريرة من كوكب آخر » تحاول 
الاستيطان فوق هضية التيبت التي يضعب الوصول اليها ؛ وان 
هدفهم من وراء اطلاق أطباقهم في انحاء العالم » مراقبة تور 
أن تقوم. الجر الذرية التي ستدير كرك ال يا فوثله 
ويسيطرون عليه يه .. 6اء. 


الرجال لحن هم أكامن طيبون يهدفون من زياراتهم لمتكررة | لكوؤكب 
الارفنء ان سا الذري:واطلاق 
الكوكب . ٠‏ ٠ه‏ 
ال د 4 سق ٠‏ 
ولو تابعنا سرد بعض أخبار الاطباق الطائرة: لاحتجنا السسسى 
لمزيد من الاسهاب في معلومات ومشاهدات مكرورة تبره تفيل 
وقد شكلت العديد من حكومات العالم لجانا خاصبة مراقبة 
: الاجسام الغريبة القادمة من الفضاء الخارجي » التي تحمل كائنات 
من العوالم الاخرى . وعقدت مؤتمرات عديدة كان آخرها المؤتمز 
العلمي الذي عقد في المكسيك وفيه أكيرت: قضية "الاطباق الطائسرة 
واختلف المجتمعون حول مصدرها وهدف زياراتها المتكررة للارض .. 
| 000 : 
لا شك أن الاعتقاد بأن الانسان هو الكائن الوحيد في الكويبه 


0 


الانعتاق في عبالم نشغل منه حيزا مهملا تقريبا . فلو اعتبرنا مجرتنا 
البيضوية بشكل .قطع ناقص فان أرضنا تيعد عن مركزها ما يزيد عن 
مليار كيلو متر . وتقدر المسافة بين المجرات بملايين السنين 
الصوئية ( السنة الضوئية تعادل ( ١.‏ ) مليون مليون كيلو متر ) 
وعدد النجوم قي مجرتنا نحو ( ٠8.‏ ) مليون نجم مختلفة الحجوم» 
تدور حولها كواكب » وتدور حول بعض هذه الكواكب أقمار .. 
وأكثر من (.4) آلف كوكب .ثسبيه بالارض في مجرتنا » تدور حول 
نجوم - كما ذكرنا سابقا ‏ تقارب في حجمها حجم .شهسنا “فيا 
الذي يمنع من وجود نوع من الحياة ‏ ريما بشكل يختلف عبن 
اللألوف لدينا ‏ فوق هذه الكواكب ؟ وما الذي يمنغها من الوصول ؟ 


نحن لا نختلف على الحقائق العلمية التي تؤكد وجود عوال”” 
أخزى في الكون مسكونة بكائنات عاقلة ٠.٠‏ ولكبنا نرفض أن تستخدم 
هذه الحقائق في اثارة رخيصة مبتذلة لجذب انتياه جمهور لم يصل حد : 
. الوعي العلمي سواء في الدول النامية أو في الدول الرازحة تحت 

.وطأة انظمة رأسمالية تستبعد الفرد وتوجهه لخدمة مآريها ... 


دان ماوصلت اليه الصناعات الحربية الجوية الامريكية من 
تطور امثلا لا يمع من أن يلجأ البنتافون الى صنع مركسات 
الكترونية مجهزة بتقنية عالية وبأحجام مختلفة » واطلاقها. فبوق 
| البلدان النامية » وحتى الاوربية الدائرة في فلك أمريكا ».مستفلا 
الكلام عن وجود أجسام فضائية طائرة من خارج الارض تحمل , 
. كائنات عإقلة ( والتي لم يتفق العلماء,على تحديد. مواصفاتها العامة 
بعد ... ( وذلك بقصد أقحام هذه المركبات الامريكية في أغراضٍ 
عسكرية - ربما بهدف السيطرة على مناطق هامة من العالم ‏ عن 
طريق آلات ذات أشكال غير مألوفة تدهشس الناس وترعبهم فبلا 
يفكرون. في مقاومتها لغرابتها الشديدة ... 
' معظم بلدان العالم الثالث الذي ظهرت فيها الاطباق الطائرة 
تضم ثروات باطنية معدنية او نفطيئة ( ايران ‏ الكويت 
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- الارجنتين ..... ) وهذه البلدان بالذات تعد مركزا للفيبيات 
والاعتقاد بالخوارق ٠‏ لذا فان المتتيع لاقوال من شاهدها يحس بن 
تماما بوجود تناقضات غير مقئعة .. كما قال ذلك الموظف النفطي 
لمراسل وكالة انباء غربية (!!) من أن الطبق الطائر حالما شباهده 
ينظر أليه وهو على هذه المسافة البعيدة أقلع وطار يبسرعة 000 
(!!؟). 

لعلها فبيركة صحفية » مبتذلة ؛ بعيدة عن المنطق تلجأ اليها 
الصحافة الغردية لترويج أعدادها .: وقد حدث مؤخرا أن اكد 
. جميع سكان مدينة غربية على رؤية اطباق طائرة تحلق في سماء 
مديئتهم 37 ولدى تدقيق العلماء 6 قدين لهم أن كلك الاطياق المزعومة 
ليست سوى تجمعات غازية من متنطاد انفجر في الحو كرب المدينة. . 
رقيقة ألحواف ) تطير بشكل مجموعات فوق الجيال الثلحية 
والمناطق الباردة » تبدو الشهب وهي تخترقها كأطباق طائرة 
تتحرك بسرعات تصل )١١١(‏ كيلو متر في الساعة ٠.‏ 


ونحن نستعرض هذه الحوادث والروايات والقضايا العلمية 
المتعلقة بالاطباق الطائرة لا بد لنا من أن نسأل أنفاسنا » لماذا لم 
نسمع مطلقا عن مشاهدات لهذه الاطباق الفضائية في البلسدان 
الاستراكية المتقدمة علميا »؛ مع أن مساحاتها الشاسعة وتطورها 
التقني الهائل لا بد وأن يغري سكان الكواكب البعيدة » ان أتت الى 
الازخن شعلا دمن الطيران والهنوط نوق يفطن ازاضيها ؟ 


شميء من الخيال العلثمي 6 


تخيل انك امتطيت ركب ( آلة الزمن ) التي ابتدعها ( م٠‏ ج٠‏ 
ويلز ) لتعيش في عام ( 1١...‏ ) ميلادية ٠٠‏ 

ان كنت بتركيبك القيزيولوجي الحالي رن اليك 
كشاهد منقرض على مدى تطور الانسان ٠ ٠.9‏ قد يضعونك في قفص 
زجاجي » بين مجموعة هائلة من الكائنات الحية » العجيبة لمعن 
والالوان » ضمن ظروف تؤمن لك الحياة » وتبعد عنك المرضس 
والهرم » لتكون دلالة اكيدة على تطور العقل والبنية المادية 
للبيشير ٠...‏ : 0 

لا شك في أن عبقريات ال ا لكف المفاهيم 
والرموز التي تعيشها » ستميط اللثام عن تفكيرك » عن عقلك 
وحواسك وشعورك في' لحظات متقالية. .. 2 : ْ 

ريما أحاطت بك في أتفاص زجاجية ‏ كما أسلفئا ‏ كائنات 
ل ل اا لس 

اه فوطت هذه ابش لت نعي فوته »ما سيكون وضع 
ا 32-5 جرت أبان هذه 0-00 0 
متفاوتة » ريما عجلت بهرب أنظمة الاستعباد والاستعيار »6 بأشكالها 
المستحذثة الى كواكب بعيدة 00 ٠‏ أو زيما الاركم هذه الانطية 
ا 0 ش 
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تكاتف الشسعوب المناضلة سيكون رمزا لصمودها » ضد 
الاخطبوط الاستعماري الذي يحاول امتصاص قواها واذلالها 
واستعبادها من جديد ... ستتحول تلك الشعوب بعد يقظاتيا 
ونمو العدقريات فيها الى شعوب مسالمة وديعة »© تقف حائلة دون 
أذى قوى الشر » وتنتشر بين العوالم البعيدة للاستكشاف » تحمل 
مشسعل الحضارة والسبلام والتقدم 0 


مينر المقلاء بين » اللخلو قات البدائية في رحاب الكون 


ينشرون العلم والمحية . ٠.‏ يعلمون الاحفاد حب الحياة بوداعة 
وطمائينة فى نا 


ووارخاك جل اس اندي 

بس سديكون الموت دلاوو الو 1 الى أداء 
الرسالة ه. ا العو كعد بسانت الستين 6 والموت في نهايته 

لا سكن هف قو الكان ازفيضا والفر قت الاخسري 


المسكونة في الكون » وتنطلق الكشوفات العالىمبية في رحاب 
الفضاء ..٠‏ بحثا عن المعرفة ؛) يأتي زمن الحضارة والحب 0007 


يو ما هو وضع الارض في الكون ») وضع الشيمس »6 الحرة ؟ 
الارض تقدم بها العمر عشرة آلاف سسنة أخرى » والشمس 
فقدت القليل من. هيدروجينها الذي تحول الى هليوم » واللجصسرة 
اتسعت قليلا » وتمطت بمساحة تداخلت فيها النجوم والكواكب .. 
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اما اذا ظلت القوئ المسيطرة في الأرّفن تحارب الحياة © بعدها 
ملكت أعتى وسنائل الدمار » فان نزاعاتها المستمرة قد تتصعد يوما 
لتندلع نيران حرب تفجر هذا الكوكب الوادع يرمته .. ويظل كل 
ما تخيلناه من قبل تفاؤلا غير محدود ٠‏ 


ب وماذا لو تنبأنا ونحن في غمار تناؤلنا بالحياة بعد مليوني 


جكجاا نف السو عبار التسل اكت يوس أن طييل 
كو الكيال يفطلم تنا بول ان الدين. لوه لفبيع 6 لبشه 
فيه الانسان 3505 سنيتخلص من جاذبية كوكيه 4 ويقضي أعوامئا 
مدبدة في الانتقال بين المجرات والتجوم ...: 


ردما تكون شدمسبنا قد انطفات وتحولت الى نجم قزم حامد 4 
بعدما تفقد الكثير من هيدروجينها تتحول بالتدريج فيما بعد الى 
جسم معتم © يجرفها التيار بين نجوم لا تزال باقية تشسع ... 


قد يقيعن الانساك بعت ذلك ون التفلت غلى التبسيوف: أن 
ريما ينجح في مد عمره سئوات طوال تعد بالالوف »© وعندما يحين ' 
.أجله » قد يوضع في قارورة © يقدم الطاقة أن هم أصغر منه ») 
طاقة عقلية حافلة بالتجارب والاحداث ؛ والمعادلات المعقدة .. 
ومادته الميتة تتحول لتجدد القوى الشابة ... 
الكونية القلفة بالطافة 6 اكز ركفي من ضرعة الوه وه 
لا 
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لا شك في أن السباق مع الزمن » سباق هائل » مضني » 
قد يطوع العقل خلاله الرغبات » ويجولها الى طاقة خلاقة 
مبدعة ... والا افئى الانسان نفسهة ... عه 


1 
1 


كا 


العالم من حولنا ( دراسة علمية ). وزارة الثقافة ‏ دمشق 
كلإؤا . ْ ٍ 


اناك الكتاب العرب ا دبشدق ق06ة1 . 20 ا 


ا د العلمي ‏ وزارة 
الثقافة ‏ دمشق 198/4 . 


العابرون ( رواية من الخيال العلمي  )‏ اتحاد الكقتاب 
'العرب . 0 ٠‏ | ا 


الثقافة ‏ دمشق . 


يفا 


الفورس 


هل نحن وجدنا في هذا العالم . 
نكب الكيال الملبى #افراقة ليقي 
اتجاهات ف الادب: العلمي ف الباله 
الأقت العلمن ف الوط الفريي. .+ 
هذه الاطباق الطائرة 20. . 


من الخدال العلبور ١‏ 2 + 


اف 


توزيع 
ارأين رش تللح امة والنشر الشمن 7 ليرة لبنانية أو ما يعادهها 


تبروت- لبناك- كورنيش المزرعة . نثابة موسى ان 


